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7 وزع او ستول ایز مزه اکان إن كو 
“مالسل دای ويکر می لوال سواء اريم 
؟ یکت ا اب کیک باق يله ادخ ارو و 
ا اد راه وو نز اومان وتر 
- تان خن اتر 


الطبعة الأول 


الول سیر وو 


مو مو 


تقريم 


للدكتور سعدي ضنّاوي 
إذا كان الحديث عن العرب في الجاهلية, | 


رانك الذين وضلا متهم تراق التزعر 
البادية منهم. متخلفين على صعيد الحضارة إذا ما قيسوا بسكّان المدن. وهذا من 
طبيعة البداوة. 


ريخ والأدب 
والبحوث. وقد يكون للبداوة. المتنقلةء والحذرة النافرة من الشعوب الأخرى. يد 
في هذا الصمت. لكن الصمت يلف أيضًا المناطق العربية الحضريّة» على ما هو 
مؤكد عنها من كونها مهدا لحضا 


رة إذا لم نقل حضارات. ولمملكة إذا لم نقل 
إمبراطوريّة شملت معظم العالم المعروف آنذاك . والواقع أن التاريخ العربيّ يتناول 
في أحدائه. فعال هذه الممالك . لكن الوجه الحضاريّ أو الإنسانيّ أو المعتقديّ لا 
تظهر منه إلا صور باهتة ترتسم على صفحة الروايات الدينيّة وسيّر الأنبياء»ء وحكايات 
الأمم الخالية التي طَّتْ وبَعْتَ وكَفَرَتْ فأصابتها اللعنة ونزل بديارها الخراب. هنا 
نلتقی بحكايات عاد و«ثمود» والتبابعة. . . الخ. وهناك جزء كبير من تاريخ هذه 
الشعوب مذكور في التوراةء كما ورد ذكره في القرآن» إِنّما من المنطلق الذي ذكرناه 
وهو العبرة المستفادة من أنّ عاقبة الكفر والطغيان هي دائمًا الخراب وانتقام الرب. 
وقد عمد الدكتور ميخائيل مسعود مشكورا إلى بعض هذه الأساطير فتناولها بالبحث» 
دذكر ما قيل فيها وما أوحت به من أشعار أعني التراث العرين . 


ا ا خلالها صفة البدائيّة. 
وإذا عدن إلى فترة ا أو التقويمن. له 
ّ ا دن لت - 7 او ر ٠‏ 
فإننا نرى أت البدائية يمكن أن تنطبق عليهم بمعناها القياسي نا 
اد ا فهم بداتيون من حيث أتهم لم يبلغوا في العلم مبلغ من دررهم 
> ا ئن لأ توغلوا فى مضمار التج بد 
من الشعوب والممالك. وهم بدائيون لانهم لم يتوغلو شي د اجر 
العقلانيّة بما يجعلهم يرتقون فوق الماديّة المباشرة التي طبعت حياتهم وفكرهم 
r‏ ا اا استخدا نطق. ‏ فلا نجد 
وصورهم الشعريّة؛؟ وهم بدائيتون من حيث عدم 5 للمنطق 
الترابط والتسلسل ولا السببيّة الواضحة في تفكير هم أو تنظيمهم ياتهم 
وقصائدهم. فهم إذن عفويّرن مضطربون ذهتيّاء شأنهم في عفويّة حياتهم 


واضطرابها. 


أن الحديث عن بدائيّة مطلقة شاملة عند العرب بالمعنٍ الذي استخدمه 
«دوركهايم؟ وهموس» و ليقي برول٤»‏ وسواهم» لدی دراستهم شعوب إفريقيا 
السوداء وسكّان أوستراليا الأصليّين وأميركا الشماليّة الجنوبيّة أو شعوب شرقي 
أسياء فهذا الحديث غير علميّ. ولعل السبب يعود إلى كون حياة العرب البدوية 
في الجاهلية لم تكن مطلقة البداوة. فالصحراء العربتة كانت دائمًا متاخمة 
للحواضر. وهذه الحواضر كانت على درجة من التطوّر لاتصالها بالحضارات 
الكبرى المعروفة آنذاك . فالحياة في البادية كانت تسیر في تيارات كما تخترقها 
تيارات . والقبائل. في تنقلهاء ترسو بها سفينة الأتام» في بعض المرات. على 
سنوات. في هذه الظروف. لا تعود البادية مكانًا للحياة وإِيّما للموت. يهرب 
منها أبناؤها ليرتموا منهكين في جوار المزارع التي ترتوي من أنهار وآبار» لا من 
قطرات ماء نجود بها السماء عندما تريد وتمسك عندما لا تريد. إن بعض قبائل 
الصحراء تركت أرضها نهائيًا في أزمنة المجاعات الكبرى مهاجرة إلى الشمالء 
استوطية العراق وسوريا وران وهذه الموجات معروفة في التاريخ فيما قبائل 
أخرى كانت افر لم رن إلى یرای دالبوادي كانت تخترقها قوافل 
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التجارة حاملة بضائع العالم القديم . 

إن القبائل العربيّة لم تكن إذن في عزلة كاملة. شأن القبائل 
أميركا أو أوستراليا أو أفريقيا قبل اكتشافها. 

ثم إن القبائل العربيّة. إذإ دانت بالوثنيّة بصورة عام فقد عرف بعضها اليهودية 


والنصرائنيّة ؛ كما دان بعضهاء وإن بصورة مبهمة» بالحنيفيّة. دين إبراهيم الخليل. 
باني الكعبة ومنشىء المؤسّسة الدينيّة في تلك البلاد. هذه الأديان السماوية ترقى 


به في 
الحياة والموت والسلوك وما إلى ذلك. وهي إن كانت لها تصوّراتها وأساطيرهاء 
فهي تسير في اتجاه محدّد واضح نحو تأكيد قدرة فادر وحيد بيده كل أمر. 
والديانات الموحّدة هي أصلاً. تتبوأ مرتبة عليا فى سلم التدرج 


الديني, بعد 
كثيرًا عن الديانات البدائيّة التي درسها الأن 


وبولوجيّون. 

إِنّما هذا لا يعني أنّه لم يكن للجاهليّين تصوراتهم في النفس والجسد والماوراء 
والحياة والموت والأرواح ؛ وأنّها لم کن علي اء من السذاجحة ‏ يركون ع 
طريقها. في عوالم شبيهة بعوالم البدائية. 

إتّماء وعلى رغم ما قلناه من وجود أديان سماوية في بادية العرب. ومن انتشار 
معتقدات وثنيّة في ديارهم. فنا نرى انهم لم يكونوا أهل خرافات وأساطير» وأنّ 
طبيعة حياتهم الرجراجة معت المؤمتيق م بال واليهوديّة من أن يتشربوا 
الديانة وتعاليمهاء كما يفعل أهل الحواضر؛ ومنعت الوثنتين منهم من الإغراق في 
إيمانهم كما هو شأن القبائل البدائيّة المستقرّة في أرض معزولة. إن البدوء في 
الحالين يتشابهون: طبعهم واحدء وهو طبع لا يعلق عليه الإيمان كما لا يعلق 
الزمن على حياتهم, فلا تطوّر ولا ترق: إِنّهم يحيون خارج إطاره لأنه» في تشابهه 
ورتابته» كأنّه مبني على السكون. 

إلى هذاء ما كان للمعتقدات الماورائية أن تخالط نفوسهم وتؤثّر فيها تأثيرها في 
سواهم: لقد كانوا شديدي الواقعية. متشبئين بهاء مرتبطين بإبلهم وصحرائهمء 
بمراعيهم . بحروبهم وأيّامهم وجدودهم. ارتباطًا ملا عليهم حياتهم دون ربط 
تفاصيلها وجزثياتها بإرادة غيبيّة. حتى قيمهم في الضيافة والنجدة والكرم. . . . 


۷ 


كانت تتممّم بقوّة ذاتيّة مستمدة من 

تتمتع كان يفعل 

الع 7 5 ١‏ حَغيث ود ي الجار» ما 0 1 8 9 ر 

ي کا 3 0 0 لقد كان يفعل ذلك بحافز اجتماعيّ نفسي 
ولا دوف مين يحل منها عليه . 1 1 4 ف ماقا" ما 

ڏه حسن الاحدوثة. وهذا افر فل دكن 


ذلك ابتغاء مرضاة الآلهةء 


أي حافز دين عقيدي . 
ما با م ل ام 
يشل فكرهم موقي 3 وکیا 000 0 ارد 
إرادة الأرواح 0 -- 0 اي 
المسيحيّة واليهوديّة وهماء ١ GS‏ 
للأساطير؟ أم ثرى منعتهم من ذلك حنيفيتهم وهي التي كانت ضبابيّة محدودة في 
المكان والأتباع؟ أم أن البادية حصّنت أبناءها ضد الماورائيّات فعاش ابنها يومه 
ولخ واف اله يفك کا الد ولا باللحظة التالية» ولا بما بعد الحياة؟ فهو 
إن لم يتخذ مؤونة للخد» ولم يحفظ من زاد يوم الخير للأيّام السود» ما كان 
ليتزودء في هذه الدنياء زادًا لحياة أخرى لا يدري كنهها ولا طبيعة ما يجري فيها 
وماك نا 
لقد كان الشعر الجاهليّ تاريخًا للجاهليّة غير مُعلن» وهذا الشعر نجده شبه خال 
من تلك التطلّعات. فإذا ما تحدّث طرّفة عن الموت» تناول حديثه حتميّة الموتء 
وصوّره نهاية يساق إليها فيتوجب عليه استباقه» وارتشاف اللذات قبل لقائه به. 
هذه الحتمية تجدها عند عمرو بن كلثوم. وهي نفسها عند زهيرء ويتفرّد زهير 
بإشارة يتيمة إلى يوم الحساب واللوح المحفوظ. إِنّهم في معظمهم» توقّفوا عند 
الموت لم بتجاوزوه إلى عالم غيي؛ كما لم ييحئوا عن عالم سابق للحياة تأخذ 
منه وجودها أو تقبسء ولا عن روح كلي يوحد بين موجودات هذا العالم . فبدا 
الإنسان عندهم كأنّه یولد «هکذا؛ ويموت «هکذا» وینتهی . 


0 ما كان ينقص بدو الصحراء. في رأيناء ليفكروا بهذه الأمور. وليخلقوا 
الاروام تلا 3 و 2 

SE E‏ ما حولي لبن بر ولا 
المتنوع» هو الاستقرار. فإذا كانت طبيعة حياته رجراجة لن يعلق عليها شيء. إن 


الواقع . إن العربي الذي كان يغري الضيف؛ أو 


الممازرماتك الدينيّة الدوريّة هي التي تثبت العقيدة» وأ 
رموز وظلال. من أضواء وعتمة هي التي تنظم المما 
في أساس الارتماء في أحضان العقيدة بحدًا عن 
وأمان. . . والخوف الدينيّ کالخوف الدنيوى. 
ينتقل بالعدوى وتخلقه العم - 


كن العبادةء بما فيها من 
رسات. فيما الخوف الدينى 
ثقة هاربة واستقرار 5 
هر في معظمه تفي وهمن ؛ 


قداسة غير منظور. لها وحدها الحقّ في الاتصال 
تاج إلى تغذية الخوف وتنمية التصورات. لتبقى الديانة 
ويعمق الإيمان ويبقى لها نفوذها. . . 


فأين هي أماكن العبادة في حياة الارتحال؟ 


ي أماكن دأين هو مقرّ الكهنة على صفحة 
الرمال؟ واين هي أساليبهم وتعاويذهم 


في مملكة السراب؟ 


نحن لا ندعي أن العرب لم يعرفوا العبادة وبيوتهاء فالكعبة على ذلك شاهدء 
ولا ندعي أنهم لم يعرفوا الكهانة» فسدنّة الكعبة مشهورون. لقد عرفوا الديانات 
وعرفوا العبادات وعرفوا الكهانء لكنهم لم يعرفوا القَوّة الغيبيّة المنتشرة التي 
تلاحقهم» تأسرهمء تقيد حركاتهم وسكناتهم. وتحدّ من حرّيتهم. وما أغلى 
الحرّيّة عندهم! لقد كانوا يأخذون» من جوار الكعبةء أحجارا يعتبرونها مقدسةء 
ينصبونها في منتجعاتهم» تطوف بها عذاراهم «في ملاء مُذَيّل؛. لكن. إلى أي 
مدی كانت هذه الأحجار تلعب دور الإله القادر؟ هذا ما لم ترو الأشعار وتفاصيل 
عنه» ولا وصلتنا عنه أساطير ولا ملاحم ولا حتى خرافات» وإِنّما نعرف» 
بالمقابلء أن بني حنيفة كانت تصنع أصنامها من تمرء وتأكلها زمن المجاعة. وأنٌ 
قيس بن الخطيم٠‏ أو امرأ القيسء عندما لم تعجبه نتيجة الاستقسام بالأزلام اتهم 
صنمه المعبود بالتحيّز ورفض طاعته» وأن البدوي بال العلبان على صنمه فأشمارٌ 
منه وتخلى عنه .» فأين هذا من عوالم الآلهة المتصلبةء الملحاحة؛ التي لا تني 
تطلب الأضاحي والعبادة والصلوات» وتفرض المراسم والطقوس؟ أين اللعنات 
التي تصبّها العفار يت والعطف الذي تقدّمه الحوريّات؟ أين الرب الغاضب الذي 
يزمجر في الرعد ويستشيط في البرق؟ ليس شيء من ذلك في الشعر الجاهلي. قد 


58 ة كانت ف الج کو 
يكون هذا الشيء جد في عهود سابقة مجهولة كانت فيها تن قرني 

ا 1 ا قد تكون الديانة التوتمية سيطرت فى و : 
E aS‏ ا : دلا 
علمها أحد. وكان الغزال أحد التواتم المعبودةء ثم اختفى التوتم وبقي غزالان من 

E 1‏ ة وبقي الإعجاب بالغزال نموذيئ ١‏ 
ذهب وجدهما صن ٿي أساس E - 1 0 9 e‏ ا على 
للجمال تتقمتصه المرأة بمجمله. أو تستعير منه عيتا وتسرق خدا وجيداء . . ور 
يكون ذلك وقد لا یکونء لأن ماضي لدي يي الدينيّ و : 
الانبياء والرسل الذين تناوبوا على شعوبه: الشعوب تضل فيأتيها الرسول ليعيدى 
إلى جاذة الحقء وإذا تمادت في غيّها استمطر عليها اللعنات فأهلكت وكانت عبرة 
لمن يعتبر. وما كان الإنسان ليعتبر وهو في هذا الكون الدنس. . . وهذا الذي 
نجده في القصص الديني لا تبدو منه رواسب كثيرة في الشعر الجاهلي . فإذا كان 
الشاعر عرف الأوثان أو الأديان السماوية؛ وعرف الكهانة والممارسات السحرية. 
وعرف القصص. وخلا شعره من كل ذاك. نهذا يعني أنها لم تملأ عليه حياته ولم 
للجاهليين تصوّرات في النفس والجسد والماوراء والحياة والموت. فلقد كانت 
على درج ن السذاجة والعقوية ياف بدرجة لم تستطع معها أن تخلق عاليً 

متكاملاًء ولم تنجد في عرائس الشعر. 


هناك عالم واحد غيبيَ خفي شغل ذهن البدوئ وتراءى في الأدب الجاهلي . إِنَّه 
الجن : هذا العالم شبيه بعالم الأرواح عند الشعوب الأخرى. فكلاهمئ عالم 
مخلوقات غير منظورة تعيش في مجالٍ مواز لمجال عالم البشرء تمارس فيه حياة 
بو كحياتهم . فيها معالم الخير والشرء مع قدرة أوسع من قدرتهم على إتيان 
الخوارق اعرد في الأماكن التي لا يمكن للبشر الدخول فيها والتجلي نصؤارة 
غير محددة. دخرة علق الإبذاع: الي حتى ذهب العرب إلى أن كل إلهام شعري 
هو إلهام يوحيه جي ۰ دكل نغم موسيقي رائع يوحي به قرين. 


| 0 جمل الصديق الدكتور ميخائيل مسعود في ذلك ففصّل وأجاد. ونضيف 
هنا د عالم الجن كان يحوي ال ن الخيرين. اللطفاء المتسمين بالشهامة الكر 
١ 1 . 0 5‏ 1 ا 


١ 


الصفات للأرواح مما جعلها تمارس حيالها طقوس درء الخطر والاستغفار وطلب 
العون اي 2 ل إل أن العربء بصورة عامّة. لم 
يعبدوا الجن كما عبد كدر من الشعوب الأرواج.. ولم يتخذوا الجن وسطاء بينهم 
وبين المعبود. كما فعل البدائيون, مع أن العرب مارسوا هذه الوساطة حين اتخذوا 
الأصنام . ولعل طبيعة الجن الخفيّة وقدرتها على الانتقال السريع والتواجد في كل 
مكان. غذتها بالأحداثك والخرافات طبيعة الحياة الصحراوية الحافلة بالتهيؤات 
حتى إذا كان في صحبة قليلةء تساهم 
وحالات الجوع والعطش والرهية واليأس. كلها في منحه الاعتقاد الجازم 
بوجودهم وظهورهم بأشكال مختلفة. وقد لحظ الدكتور مسعود ذلك 
المتبعودي في ج عن اوران والجان: 


الأبخرة والأصوات 
لاد 


وسبق إليه 
«ذكر فريق أن ما تذكره العر 
نه من ذلك إثما يعرض لها من قبل اتود في القن 
في المهانة والمرّؤراة الموحشة. لأن الإنسان. إذا صار في مثل هذه الأماكن 
وتوحد» تفكرء وإذا هو تفكر دجل. وجين. وإذا هو جبن داخلته الظنون الكاذية 
والأوهام المؤذية والسوداوية الفاسدق. فصوّرت له الأصوات ومئّلت ل 
الأشخاص. وأوهمته المُحال. بنحو ما يعرض لذوي الوسواس. وقُطبُ ذلك وأشه 
سوء التفكير» وخروجه على غير نظام قوي أو طريق مستقيم سليم. . .*. ولعل 
من الطريف عن الجن ما رواه المسعودي عن أصل الجن وتغرّقهم في البلاد 
والأماكن. ذلك أن الله تعالى خلق الجن وخلق زوجته» كما خلق 
نما خلق الجن كان من ريح السموم. وقد حملت زوجته منه 
وثلاثين بيضة؛ انفلقت كل منها عن 


ب وتنب 
ر والتفرّد فى الأودية. والسلوك 


آدم رحواف 
وباضت إحدى 
شكل. وأن إحداها على صورة الهرّة. 
«والأبالس من بيضة أخرى. . . مسكنهم البحورء وأن المردة من بيضة أخرى. 
مسكنهم الجزائر. وأن الغيلان من بيضة أخرى. مسكنهم الخلوات والفلوات» وأن 
السعالى من بيضة أخرى» سكنوا الحمامات والمزابل» وأن الهوام من بيضة أخرى 
سكنوا الهواء في صورة الحيّات ذوات أجنحة يطيرون هنالك» وأن من بيضة أخرى 
ا س ا مه دم 


)١غ(‏ المسعودي : مروج الذهب. ص۱۳۹ . 
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الدواسق. وأن من بيضة أخرى الحماميص . . . 230. 
والجدير بالذكر أن الجن تكرت وتمرء وهي تتمككن مز ا 
الجماعات الكبيرة قد تنزل ديارها وتزاحمها على مجالهاء فلا يكون لها بد من 
الفرارء تنطلق هاربة «في شكل أفاع ام تصدز الفحيح. وتقذف على مزعجيها 

الذين تسيّبوا في ارتحالها. . 20 7 
وإذا كنت قد تجشمت هذا العناء لأقول إِنّ الجاهليَ لم يكن ذا تصوّرات عميقة 
تخلق عالما ينبت الخرافات ويغذي الأساطيرء فلكي أظهر إعجابي الشديد بما أقدم 
عليه صديقي الدكتور ميخائيل مسعود من مغامرة طويلة. كان له فيها رفيقان: هئ 
الدأب والأنام؛ وله فيها هاديان: هما التقصّد والإحاطة؛ وكان له فيها دعم في 
خيال يبدع وفكر يجمع. وهو بحاجة إلى كل هذا في مغامرة كمغامرته تدفعه فوق 
أرض شبه جرداء يستنبتها عشبة ضئيلة هناء وسّمرةٌ وارفة هناك؛ يستسقيها قطرة 
عن امام ارت فی رين صخرة. أو غديرًا ثا تداعب صفحته أنامل الصَّبا. 
إنْها مغامرة جريئة ٠‏ تجاوزت الأرصاد. وعبرت الدهاليز الضيّقة٠‏ وأخرجت إلى 
انور جل ما عرف للعرب. وما قيل فيهم. أو قالوه في أنفسهم. حول خيالات 
أغرقت في القدم وضربت في شعاب التاريخ , من زمن كان الفكر فيه لا يزال طف 
يدبا؛ يخلط بين الأرض والسماءء وتتلاقی عنده قوی الغيب وقدرات الحواس . 
دمن هناء كان العمل شائكاء يحتاج إلى مثل هذا الدارس الدؤوب» صاحب 
الأسلوب السلس. والصبر الجميل. والتقصي المضني. والكشف عن المكنونات 
والأسرار بين الكهوف والمغاور والكنبان. . . ليأتي العمل شائقاء فتكون النتيجة 
مفيدة ومشرّفة. كما سنرى . 
د. سعدي ضناوى 


طراباس في ١‏ انون الدان +44 ؛ 


ھپ وي ا 
00 م ن. ص۱۳۸ . 
١‏ انتصار الشحرق ص٥‏ . 


۴ 


لباب الأول 
أساطير العرب قبل الإسلام 


الفصل (لأو 0 
(الموارق والأساطير القررمة 


اول > ماهيّة الخوارق والأساطير 
انا - "الأنثروبولوجيا» أو علم الإنسان 
ثالثاً - «الميثولوجيا» أو الأساطير 
رابعاً > آراء في نشاة الأساطير وني 
خامساً - ارتباط الأساطير بعالم الآلهة : 

ألف - ارتباط الأساطير المصرية بالآلهة 

باء - الآلهة في الأدب السومريّ 

- أساطير «أكاد»؛ أو الهلال الخصيب 

سادساً - 3 الرموز في الخوارق والأساطير 


أو - ماهيّة الخوارق والأساطير 


الخوارق هي الأعمال التي تخرق نظام الطبيعة المعروف. فتخرج عن 
عالم الواقع لتدخل في عالم الخيال. 

فإذا قلنا: مشى الحصان» وركض» وجمح. وأسرع العدو. وجرى كأنّه 

آنا إذا قلنا: ضرب الحصان الهواء بجناحيه وطار من مكان إلى مكان. . . 
فنكون قد أخرجنا هذا الحصان من عالم الواقع المألوف. وأدخلناه عالم التصوّر 


و 


والخيال» وبالتالي جعلنا منه حصان خارقاً. 
وتدخل الخوارق في باب السرد القصصي المشورّه للأحداث التاريخيّة ؛ وتتمادى 
المخيّلة الشعبيّة في هذا السردء فتبتدع الحكايات الدينيّة, والقوميّة» والفلسفيّة 
لتثير بها انتباه الجمهور”"» فتكون الأسطورة. 
الأسطورة تعريب جاهلى لكلمة يونائيّة (۵ءهاوط)» وتفيد معنى الإخبارء 
ا والسرف والحكاية» والقصّة»» والخرافة. وتكون غنيّة بالأخيلة والإضافات 
١‏ والأحداث. وترد دائماً مضافة إلى «الأوّلين؟؛ وفي هذا دلالة على قدمهاء وعلى 
'-- أخبارها الملققة. 
س 


)000( راجع : جبور عبد النور: المعجم الأدبيء دار العلم للملايين› طا 04۷۹ 
ص۱۹ . 
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, ۱٥۷ص‎ ۹۸° 


لم يستعمل العرب هذه الكلمة قبل ظهور الإسلامء وقبل ورودها في 
الكريم تسع مرّات0, دائماً بصيغة الجمع . 
وورد في دائرة المعارف للبستاني”" أن الخوري ميخائيل غبرائيل هو اول 
استعمل لفظة أسطور:2؟) للتعبير عن مضمون الميثولوجيا (Mythologie)‏ , بمعنى 
الحكايات القديمة . 
وبهذا المعنى يمكن إطلاق كلمة أساطير على خرافات العرب في الجاهليّة, 
سواء ما تعلق منها بعباداتهم وتقاليدهم الطقسيّة, وما تناول أخبار كهّانهم 
وعرّافيهم. وما تناقلته الأخبار من مرويّات تختص بظواهر الكون والطبيعة ” 
ومن الملاحظ أنّ العلاقة وثيقة بين الخوارق والإنسان؛ فالإنسان هو المحور 
الأول والمنطلق الأساس. وعلاقته بالموضوع علاقة أساسية وجوهريّة. فمسألة 
الخلق. ونشأة الكون. ونجوم السهاء ونياتات الأرض» والمخلوقات المحيطة 
بالإنسان. هي من الأمور التي نجيب عن تساؤلاته وتضيء جانا من الشيء الذي 
وننطلق. هنا من أن الإنسان وجد على الأرض. 
-١‏ نظرة إلى الخارج ؛ وجد خيلا 
وحیوانهاء كما هاجمته الضواري ودا 
لعينه أن ترى الأبعاى وَلِيَدِه 


فنظر إلى الأمور نظرتين : 
لها غرائب الطبيعة بتضاريسهاء ونباتهاء 
همته الأعاصير والزلازل والبراكين”''. وقد أتيح 
أن تنقذ أوامر تفكيره البدائي. وذلك بدافع من العاطفة 
والخيال والقلق أمام مشكلات البيئة التي تكتنفه. وانتصابه في خضم الكون المغلف 
بالاسرار حمله على خلق أسطورتين كتيرتين: الشمس. والقمر». 


00 في سور الأنعام : 0+ | 
النمل : ٨۸‏ الأحقاف: ۷ القلم : 

(0 
(0 


لأنفال: ١ب‏ النحل : 
° المطففين: ٠١‏ , 


دائرة المعارف. بإشراف فؤاد أفرام البستاني. ٠۳٢‏ روت ۱۹۸١‏ مادة «أسطورة». 
في كتابه: أساطبر الأوّلين. الصادر في بسروت. 54م١,‏ 


0 فراس السواح : مغامرة العقل الأولى, دار الكلمة للنشرء طم بيروت ٩۸۲‏ 
0 حنا عبود: انبجاس الأسطورة», مجلة المعرفةء الس > 


٤‏ المؤمنون: تدك الفرقان: ه؛ 


. ۱٣ص‎ ۰۱ 


؟» العدد لكلل حزيران 


ل 


القرآن 


ee‏ ا 
ذاتها . فتملكه العجب. واستبدٌ به الفضول المركب في طبع ورجا أن يكون له 
من فهم هذه المعميات عون على مغالبة الدهر ومواجهة ا ا و 
شعور خاص؛ عندما رای فيها الموت وعاين الحياة. فاحاط به الغموض أينما 
توجه وكيفما أسند رأ للنوم". 

وفي لحظات الأمن وزوال الخوف. كان لدی عقله متسع للتأمل والتساؤل. 
بطريقة أو بأخرى : لمان نعيش؟ ولماذا نموت؟ كيف وج هذا الكون؟ ولماذا؟ 

وراح الخيال أمام الظواهر الخارقة يشعٌب ويضخّم. ويعمّر البحر والفضاء 
أوهاماً وخرافات على خشوع ورهبة. فكانت مغامرة كبرى مع الكون. وقفزة أولى 
کو المعرفة 4 رات ارو ر ی كمظهر من مظاهر الخوارق الراقية. وكعموه 
فقريّ للميثولوجيا. 


وعليه. لا يمكن للخوارق أن تكون ذات قيمة عمليّة ما لم ترتبط بالإنسان. 
فعالم الس أو عالم الخفاء. يل مجهولاً ما لم تقم صلة وثيقة بينه وين الإنسان 
الذي يكشف مخباته وينقله إلى المَلّن. 

فالإنسان هو المحور الأساس لكل قضية تحتاج إلى تفكير. 

وكيما نثبت» أو نبرز بوضوح» علاقة الإنسان بعالم الخوارق والأساطيرء لا بد 
لنا من الاطلاع على عِلْمَين اثنين : 

او ورج 

؟- الميثولوجيا. 

ولن زی“ كتير في هذين العلمين» إلا بقدر ما تحتاجه الدراسة وتستدعيه 
الحاجة. 


ست 


0 ونت اا :درت ر فلسفيةء توزيع المكتبة العامة (يونيفرسال)» 
جونیه» لبنان. ۱۹۸۱-۱۹۸۰ ص٣۱‏ . 
)1( فراس السواح : مغامرة العقل الأولى» ص .٠١‏ 


1۷ 


ثانياً - «الأنشروبو لوجي(“ أو علم الإنسان 


يتضح من المعنى اللفظيَ لكلمة «أنثروبولوجيا» أن موضوع هذا العلم هو 
الإنسان. فهو يدرس الإنسان في كل أجزاء العالم وفي کل مكان. بل يتقيّد 
ببحث موضوع واحد لا يخرج عنه وهو الإنسان". 


وتعنينا هنا الإشارة. من خلال هذا العلم إلى وحدة الإنسان والطبيعة» وإلى 
تفسير ملامح الإنسان وصفاته الخاصّة. لكن بأصلها الطبيعي . وهذا الموضوع 
متداخل ومتائر بغيره من العلوم التي تتعلق بها حياة الإنسان. فان هذا الكائن 
الفريد كان. دما يزال» موضع التأمّل والدراسة من يبل كثير من العلوم الطبيعيّة 
والإنسانية على حدّ سواء2©. 


تقول الباحثة «الأنثروبولوجيّة الأميركية, 
/ا9١):‏ 


سس خم ع عب بج عي ر ر 


)00( اصطلاح مشتق من كلمتين يوناتيتين: أوّلا - Anthropos‏ ومعناها: إنسان. ثانيا- 


Logia‏ ومعناها: دراسة. والمعنى اللفظي للاصطلاح هو: علم الإنسان. (عاطف 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. ص۷ (دار المعارف 


-١9١1( (M.Mead) مارغريت ميد‎ 


وصفي): 
ٍ بمصر» الطبعة الثالئة, /الا9 ١‏ )؛ و: محمل 
محجوب: مقدمة ني الأنثروبولوجياء ص7١ ٠.‏ (الهيئة المصريّة العامة للكتاب. الطبعة الأولىء 
۱ 1 


(9) عاطف وصفي : الأنثروبولوجيا الاجتماعية, ص ۸. 
0( حسین فهيم : محلة عالم المعرفة. 


ص ٠۳‏ العدد ۸ (مقال بعنوان : 
الأنثروبولوجيا وتأريخها). 


18 


وما ر 
وفضول. 

من هد 
البدائية* . 


استخدام هم 


نكن نصنف الخصائص الإنسانية والثقافيّة, للنوع البشري عبر الأزمان وفى 
ج e‏ ونعتني أيضا ببحث الإدراك العقليّ للإنسان. وابتكاراته 
ا - وقد يضطرٌ الدارس إلى استفتاء الحكايات القديمة و«المواويل». 
وإلى تقصّي الخوارق, لانها مادة الوجود التي قوت مضين البثير: عاق تحر ما 

ولقد ارتبطت. ‏ «الأنترويولو جياة الاجتماعيّة والثقافيّة بدراسة المجتمعات 
التقليديّة وبخاصة ما كان يعرف منها بالمجتمعات البدائية("), وهي المجتمعات 
التي تبرز فيها علاقة الإنسان بعالم الخوارق. وهنالك رأي ير جع كل الأساطير إلى 
منشأ يتّصل بعناصر الطبيعة . فكثير من الأساطير كان باعثه الق وكثير منها رکز 
حول الشمس - مصدر الحياة والنماء - وآخر أهابته ظواهر الطقس المختلفة : 
كالصواعق. والبروق. والرعود”” . 


وما يهمنا هو أن الإنسان في عصوره الأولى نظر إلى هذه الأمور بإعجاب 
وفضول» وبتوق شديد إلى ارتياد المجهول والجذ وراء المعرفة©». 

من هنا أحس الأنثروبولوجيّ ن الأوائل بضرورة البدء بدراسة تلك المجتمعات 
البدائية0* . ولقد استطاع العلامة الإنكليزي «هادون؛ *“(مول لوي أن يتتبّع تا 
استخدام هذا الاصطلاح إلى الحضارتين: الإغريقيّة» والرومانية"©. 


ريح 


وهدفت الأنثروبولوجيا في العصر الحديث إلى فهم الإنسان من خلال دراسة 
ف 20011 
)00( م. ن ص. ن. 
() محمد عبده محجوب: مقدمة في الأنثروبولوجياء ص ۱۹ . 
فق فراس السوّاح: مغامرة العقل الأولى» ص ١١ - ٠١‏ 
0( جوزيف الهاشم: دراسات ومخططات فلسفية. ص ٠١‏ . 
)0( محمد عبذه محجوب: مقدّمة في الأنشروبولوجياء ص ۲۰ . 
زفق Haddon, A.: History of anthropology, London, (Rev. €d. 1924) P.‏ 
.20-25 
(۷) عاطف وصفي : الأنثروبولوجيا الاجتماعية» ص ۷. 
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عدّة ميادين علميّة' قد تكون مستقلة ولكنّها مرتبطة بعضها ببعض . وهناك قسمان 
رئيسان للأنثروبولوجيا هما: 
الأنثروبولوجيا الطبيعيّةء والأنئروبولوجيا العقافتة0 . 
ورغبة مئّا في توضيح الصورةء وتبسيط معنى الأنثروبولوجياء ومجالات 
دراستهاء فإتنا نأخذ بالتعريف الذي وضعه الدكتور شاكر سليم في قاموس 
الأتنولوجيا" والقائل: إن الأنشروبولوجيا علم دراسة الإنسان طبيعيًا وحضاريًا 
واجتماعيًا». ونحن نريد معرفة الإنسان. الإنسان العربي بعامّة؟ ودراسة هذا 
الإنسان دراسة أنثروبولوجيّة» قد تختلط بالفولكلور وما فيه من عادات وتقاليد 
وآثار شعبيّة قديمة» وفي مقدمتها المعتقدات الخرافيّة التي يتمسّك بها إنسان القرن 
العشرين ويعدها موروثا فد مته الحياة الموغلة في ا 
ولا بذ هنا من المرورء أيضاء بالميثولوجيا. وخصوصاً أنّنا نؤكد وجود 
ميثولوجيا واضحة عند العرب. قد تختلف في أصولها ومضامينها وأبعادها عن 
الميثولوجيا اليونانيّة» مثلاًء لكنّ هذا لا يلغيها بصورة مطلقةء ولا ينفيها نفياً قاطعاً 
من دون مسوغات منطقية . 


() للتوسّع: قاموس مصطلحات الأتنولوجيا والفولکلور» تأليف «إیکه هولتكرانس». 
(ترجمة: محمد الجوهري وحسن الشامي). دار المعارف بمصرء الطبعة الثانيق» ۹۷۳ 
وبخاصة الصفحات: ۹)- 0١‏ . 

0 7 مصطلحات الأننولوجيا والفولكلور. مادة «أنثروبولوجيا؟» ص ٤۹‏ . 

١‏ 5 بولو جي 

) أحمد كمال زكي: الأساطيرء ص ١١5‏ دار العودة؛ بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ . 


(۰ 


(؟) أن 


والنشرء الط 
(9) أله 


ال - «الميثولوجيا» أو الأساطير 


في تحديد مفاهيم الأسطورة. والخرافة. والميثة. بشکل 
صريح وواضح؛ لاعتقادنا أن تمه اختلافات ولو جرئيه ومحدودة فی مفاهيم 
«الخرافة» «والميئة» ودإلؤ ة» العم د و / 
ينه“ و«الاسطورة التي تجمعها الميثولوجيا فى بناء واحد 

متكامل يتضمّن وحدته وتناقضه می 20 ١‏ 

ولكن» لتبديد سمو ء الفهم الحاصل بشأن «الميثوس». منذ أيام القئائى حتى 
يومنا 00 نسوّغ إبقاءنا على اللفظ اليونانيَ من غير ترجمته بالخرافة أو 
الأسطورة . فالميثوس تعني أيضاً الحكاية أو المثل الخرافئ أو القت . 

فإذا نحن ترجمنا الميثوس ب «الخرافة» نكون کمن ترجم الحقيقة بالخيال» فى 
ما يعني «الميثوس» اختصاراً رائعاً للحقيقة «الحقيقة فى ذروة تجليها»!؟». 


هنالك صعوية 


(1) - في المعاجم 
في هذا الموضوع : 
- قاموس اللغة الشعبيّة. لأنجلوس سفاريكاس» وغيره» شركة المطبوعات اليونانيّة, 
الطبعة الثالثة. أثيناء /ا/91١‏ . 
DUMEZIL, 0.: Mythe et épopée, Paris, 1968.‏ _ 
ELIADE: Le mythe et I'éternel retour, Paris, 1969.‏ _ 
(۲) أنطوان معلوف: المدخل إلى المأساة والفلسفة المأساوية؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى؛ بیروت» ۰۱۹۸۲ ص۲۷۷ . 
SVOBODA, K.: L'esthétique d'Aristote, Mémoire de l'université de (۳)‏ 
Brno, t 21 Brno 1927.‏ 
ELIAD, MIRCEA, avec plusieurs auteurs: La naissance du monde, (f)‏ 
Paris, seuil, 1959, P. 471.‏ 


الحديثة تُرْحِمَتْ لفظة (186/ا3) بالترّهة والخرافة والأسطورة. للتوسّع 


۲١ 


وإذا نحن ترجمنا الميثوس ب «الأسطورة» وحسب » شأن كثيرين » تكون ۳ 
حمّلنا كلمة أسطورة ما لا تحمله أصلا؛ إذ هي تعريب لكلمة «أسطوريًا» اليونانيّة, 
ت «الحديث» أو «القصّة» أو (الحكاية7". 
أمَا إذا أبقينا على اللفظ اليونانئ» فنكون قد احتفظنا للكلمة بمعناها الأصيلء 
كما فعل كتاب النهضة الحديثة حين قالوا «الميثولوجيّة»؛ (وهي أصلا علم 
المينوس)» ولم يقولوا «الخرافيّة» أو «الأسطوريّة!"©. 
> ولعل التعريف الأوضح والأوجز هو أن الميثولوجيا كلمة يونانيّة معناها معالجة 
الأساطيرء أو هي علم الخرافات» وأخبار الآلهة» والأبطال في جاهليّة التاريخ, 
وكل ما له صلة بالوثنيّة» وطقوسهاء وأسرارهاء ورموزهاء ومظاهر كل منها". 
لذلك. نسوَغ لأنفسنا الكلام على الوثنيّة الجاهليّة وما فيها من أصنام وأوثان 
وأنصاب. . 


وما يهم البحث هو أن الأسطورة هي العمود الفقري للميثولوجياء إلى جانب 
دعائم أخرى. مثل: الخرافة» والميثة» والحكايات. والقصص. والروايات 
المماثلة القائمة على الخيال الجامح والأوهام غير العقلانيّة والبعيدة عن الأسس 
المنطقيّةء وأن الميثولوجيا فرع من فروع المعرفة يُعنى بدراسة الأساطير 
وتفسيرها!؟). 

والميثولوجيا تعني أيضاً مجموعة الأساطير الخاصّة بشعب من الشعوب. 
لكن ميثولوجيا الأمم تتشابه حيناً وتختلف حيناً آخرء إذ إن الميثولوجيا تعبّر عن 


)001( للتوسع: أنطوان معلوف: المدخل إلى الماساة والفلسفة المأساوية» ص۲۷۸ وما 
(5) م..۰ ص ۲۷۸- ۲۷۹. 
(۳) شفيق معلوف: عيفر منشورات العصبة الأندلسيّة دار الطباعة والنشر العربيةء سان 
باولو 2 برازيل» طبعة ثالثة. 8ل ص N‏ 
)0 فراس السوّاح: مغامرة العقل الأولى» ص .٠١‏ 
)( 60.6 ص 1 


۲ 


00 البشريّة المتباينة. وهذا ما يعطي الميثولوجيا أهميّتها في حياة 
الإنسان وأفكاره ومعتقداته ونزعاته» كما يعطيها خطورة في تطوّر ا و 
إلى ئ لا ده 8 1 7 
نستطيع معه الفصل بين الميثولوجيا الحضارة. ضارة نسال 
ر و ر حضار الإنسان على 


د وعدت الأسطورة لإشباع نهم النسان إلى المتزقة + وويم ويرد الا 
العقل لكرج ا الأسباب الكامنة وراء كثير من الظواهر التى يراها الإنسان فى 
العالم الواقعي ن هنا كان دور الميثولوجيا الفاعل لدراسة علاقة اللإنسان بال 
الخوارق والأساطير» وعبرها انتقلت إلينا تجارب الأزّلين وخبراتهم المباشر. ْ 


تهم 

2 دراسة المجتمعات الإنسانية القديمة ين أنه بالنسبة إلى الانسان 
البدائي» كانت الأسطورة تعني فصة حقيقيّة» بل ومقدّسة أيضاًء لأنها تمثل 
الحاجات الدينيّة و الجكم الخلقتة" , 

والميثولوجيا عريقة من حيث الماذة والعلم معاًء وقد جعلها هذا وثيقة الاتصال 
بالعناصر الفولكلوريّة على مدى التاريخ الإنسانه©». 

والميثولوجيا علم قديم» بل إن مادّة هذا العلم هي المصدر الأقدم لكل 
المعارف والخبرات الإنسانيّة. وهي المصدر الأوثق با لطبيعة الإنسانيّة. حى إن 
الالهة في أساطير هوميروس إِنّما تدل على الكلمات الإنسانية أو العناصر 
الما , 


وإذا عبرت الميثولوجيا أحياناً عن انفصاميّة في شخصيّة الإنسان» فإنّها فى 
الأساس تعبّر عن ازدواجيّة هذا الإنسان بين جسد ونفس. من هنا ارتبطت كلمة 


KIRK, G.S.: Greck myths, pelican book, 1977, .م‎ 53. )١( 

FREND (Philip): Myths of creation, W.H. Alien, London, 1964. (¥) 
.۸ وديع بشور: الميثولوجيا السورية» ص‎ (0/7 

)٤(‏ مجلة «عالم الفكر». (المجلّد الثالث» العدد الأوّلء ابريل - مايو - يونيوء ۱۹۷۲)ء 
ص١۱‏ مقال بقلم عبد الحميد يونس» عنوانه: «الفولكلور والميثولوجيا'. 

(9) م.ن.» ص ۱۷. 


۲۳ 


أسطورة دائماً ببداءة الناس أو يبدائيّة البشر. 
ويقول «ليقي برول»: «لم تنشأ الأساطير عن حاجة الرجل إلى تفسير الظواهر 
(y= 2 5 E 5‏ 
الطبيعيّة تفسيراً قائما على العقل» لكن نشأت استجابة لعواطف الجماعة»". 
والأسطورة على هذا النحو ضرب من الفلسفة» وعمليّة تأمَل من أجل إجابة 
عن أسئلة مبعثها الاهتمام الروحيّ بموضوع E‏ 
ولكل شعب من الشعوب ميثولوجيا خاصّة مهما بلغ تخلفه في مضمار الحضارة 
والثقافة والفكر. فهي كالمساكن» تتفق في وجودهاء وتختلف في أحجامها. 


ولا يخفى ما للميثولوجيا من قيمة. فلولاها لعجزنا عن معرفة كثير من تقاليد 
الأمم والشعوب القديمةء وعاداتهاء وأديانهاء وحياتها الاجتماعيّة والروحيّة 
والماديّة. ولا ننسى أن الميثولوجيا قامت بدور ملحوظ في صياغة أحداث التاريخ 
نفسهاء وأوّل تاريخ معروف حضاريًا لهيرودوتس (111000605) يتضمّن الكثير من 
الأساطير والخرافات. 

2 5 : NI 

فلا عجب أن أصبحت دراسة الأساطير عِلماً مستقلا يعرف بعلم الميثولوجيا . 

وهذا كله يقودنا إلى تتبع علم الأساطير عبر التاريخ. وإلى توضيح آراء العلماء 
والكتاب والنقاد في هذا العلم . 


7 أحمد كمال زكي: الأساطير» ص 44. 

HERBERD (Read): Art and Society, London, 1964, P. 29. (0‏ (النص 
مترجم عن كتاب برول» بالفرنسيّة؛ «كيف تفكر الشعوب»). 

(۳) أحمد كمال زكي: الأساطير» ص ٠٥‏ . 

(14) محمد صقر خفاجة» وعبد اللطيف أحمد علي: أساطير اليونان. جامعة القاهرة» دار 
النهضة العربيّة. القاهرة. لا.ن. 


€ 


رابعاً - آراء في نشأة الأساطير وطبيعتها 


اكات الاسطورة: أوَّل ما نشأت للرد على أسئلة الإنسان القديم الذي 
تعجب يما يحيط به من ظواهر الكون وأسرار الطبيعة. 


وقد لجأ إلى الأسطورة لتفسير تلك الأمور الغامضة من حياته» ولإشباع رغيته 


الباحثة عن الحقائق» مستنداً إلى عالم واسع تكتنفه الخرافات والأوهام 
والتخيلات . 


ولعلَّ نشأة الأسطورة قد رافقت الصور الأولى في ذهن الإنسان المتفوّق على 
أقرانه» والأخيلة التي رسمها في عقله» وأطلقهاء وأقنع نفسه بها في مراحل 
حياته» وكلما تقدم في تصوراته» كان ينمي تلك الصور والأخيلة لحوافق 
وحضارتهء وتراثه» وطبيعة أرضه» وما يحيط به من أمور مخيفة مرعبة 


ن٠.‎ 


نافعة. 


ولا يخفى أن ما يرعب الإنسان. ويشل تفكيره» ويحمله على الاعتقادء هو 
دائمًا فوق قدرته و خارج نطاق سيطرته. من هنا تألفت الأساطير من قصص 
الأرباب القادرينء أو المنهزمين أمام أرباب آخرين أكثر قوّة وأقوى عزيمة» وأقدر 
على بعث الرعب في النفوس» أو تخليص النفوس من رعب سيطر عليها مدّة من 
الزمن. 

وأريد أن أقول هناء إن الخوف المسيطر على ذهنيّة الإنسان هو دائماً في 
أساس الأسطورة؛ فالإنسان يضفي صفات البطولة والألوهة على ما يخاف منه 
ویخشاه» وعلى من يشعر أنه أقوى منه وأعظم . 


>30 


تاّفت أساطير العالم القديم غالبا من قصص الأرباب والأبطالء من حيث 
مولدهم. وموتهمء وحبّهم. وبغضهمء وأحقادهم. ومؤامراتهم» وانتصاراتهم, 
وهزائمهمء وأعمال الخلق والتدمير'. 
ويبدو أنّ أكثر الأساطير القديمة تتعلّق بالخلق ونظام الكون. وهنالك أوجه شب 
كثيرة بين الأساطير التي تختص بالخلق وبعث الحياة على الأرض؛ وأوجه خلافات 
كثيرة فى تفاصيل المؤامرات الفرديّة ودوافعهاء بما يتفق وحضارة الشعب الذي 
آنتح الأسطورة. 
وقد اختلفت المواقف وتباينت الآراء في نشأة الأساطير وطبيعتها ومدلولاتها؛ 
فهناك من ينظر إليها كأنّها روايات خرافيّة وهميّة. أو أنّها نتاج صبيانيَ لخيال 
مهوش. وهنالك من يؤمن بان أساطير العالم القديم إِنّما تمثل واحدة من أعمق 
منجزات الروح الإنسانيّة» وهو الخلق الملهم لعقول شاعريّة» خياليّة» موهوبة. 
ويرى آخرون أن الأساطير القديمة ذخائر من دوافع ذات طابع بدائي» تكشف 
وتنير العقل الباطن الجماعيّ للإنسان. 
وهنالك أصحاب مدارس في دراسة الأساطيرء يجادلون ويقولون إن الأسطورة 
القديمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناسك والشعائرء وإِنْ الأسطورة لم تزد على أن 
تكون «مناسك منطوقة0". 
فالأسطورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير الإنسان» وتفسير الكون» وأصول 
العقائدء وأسماء الأماكن المقدسة. والأفراد البارزين. وهي ابتداع الحكايات 
الدينيّة» والقوميّة؛ تبدأ بفكرة أوَليَة» ثم تنمو مع الزمن بإضافات غنيّة بالأحداث 
والأخيلة والتعقيدات. 


وقد تكون الأسطورة من صنع كاتب أو شاعر معيّن غاص على أحلام شعبه 


)١(‏ صمويل نوح كريمر: أساطير العالم القديمء (ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف» وعبد 
المنعم أبو بكر). الهيئة المصريّة العامّة للكتاب .۱۹۷١‏ 

0 م. نيد ص ۷. 

زفرف م. أ ص. ن. 
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وأدرك ال 
أن تصب 
خرافيّة » ' 

وما أ 
ومحاو لار 
عليه. ول 
الغايات , 
نفسيًا وعة 
به» وإ 
الكوارث. 
للاستجابة 


وقد ر 
إلى أن الا 
بعض ال 
البدائتة" 


ا العوامل المثيرة له وتوسّل بأسلوبه الخاصَ 
أن تصبح؛ مع مرور الزمن. 
خرافيّة» صاغها الإنسان الأ 


وضع أسطورة ناجحة» ما تعنم 
من التراث الشعبي. وما هي بالنتيجة إلا قصّة 
ول حسب ما أوحاه إليه خياله الضعيف2" , 

وما أساطير التكوين. على كثرتهاء إا مجزد 
ومحاولات قام بها العقلء في نشأته الآ 
عليه . ولطالما جهد الإنسان في كشف حقيقة العالم والحياة والبداءات» وشغلته 
الغايات والنهايات. وكانت وسيلته إلى ذلك مرتبطة بالمرحلة التاريخيّة لتطوّره 
نفسيًا وعقليًا. واعتقد الإنسان أنَّ معرفته تساعده في السيطرة على الطبيعة المحطة 
به» وإخضاعها لرغباته ومصالحه. فهو يستطيع مثلاً استجلاب المطرء أو رد 
الكوارث. أو إنماء المزروعات. عن طريق ممارسات معيّنة» تدفع الطبيعة مجبرة 
للاستجابة . 


نظريّات قامت للتفسير والتعليل» 
ولى. للتصدي للأسئلة الكبيرة المطروحة 


وقد ربط بعضهم نشأة الأسطورة بالطقوس والسحرء بينما ذهب البعض الآخر 
إلى أن الأسطورة ظهرت بعد الطقوس وأنّ الطقوس أسبق منها في الظهور””. وأكد 
بعض النقاد العرب على أن الأسطورة هي الجزء القولي المصاحب للطقوس 


البدائية" . 

وبعد الخلافات الكثيرة» وشيوع الآراء المتضاربة » والتفسيرات التي ذهبت كل 
مذهب» قسّم بعض النقّاد الأسطورة إلى أقسام» واختلفوا في أنواعها أيضاً. وقد 
ذكرت الدكتورة نبيلة إبراهيم خمسة أنواع من الأساطيرء هي : 

-١‏ الأسطورة الطقوسيّة: وتمئّل الجانب الكلامي لطقوس الأفعال التي من 
شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه. 


)0( عمر الدسوقي: في الأدب الحديث» مجلدان» دار الكتاب العربي» بيروت» عدّة 
طبعات . 

() عبد الحميد يونس» وفوزي العنتيل: موسوعة الاداب والفنون الشعييةء مجلة الهلال 
المصريَة» ۱۹٩۹۸‏ . 

() شكري عيّاد: البطل في الأدب والأساطيرء ط١‏ دار المعرفة القاهرة» فبراير ۹١۹٠ء‏ 
ص٥۸‏ . 


۷ 


8 س اکا ت عمليّة خلق الكون. 
؟- أسطورة التكوين: وهي التي تصور عمل 00 
الأسطورة التعليليّة : وهي التي يحاول الإنسان البدائين عن طريقها ان يعلل 
ال بجد دلوا عبرا ماخر ...ومن الم فهو تاق بار 
ظاهرة تستدعي نظره» ولكنه لا يجد لها تفسيرا مباشر ۳ 
E‏ 7 ذه الظا 5 
افو ی و الور فد اله 
- الأسطورة الرمزيّة : وتتضمّن رموزاً تستدعي التفسير» وقد ١‏ في مر 
اكز لمجا ر رامو الى القت فبا اناد اة 
فكريّة أكثر نضجا ورقيًا من التي ج اس 
' ل تہ ةو ته مزيجح من الإنسان 
5- أسطورة البطل الإلّه: وهي التي يتميّز فيها البطل بأنّه مزيج 00 ا 
ا يها انيد ين ات ا أن 
1 * المؤله» الذى يحاول , يه من إلهم 
كوه ول الحا عر وم مود و 
يرقى إلى مصاف الالهة. ولكنَ صفاته الإنسانيّة تشدّه دائما إلى العالم الأرضي 
خمسة» تلتقى نسييًا مع تقسيمات الدكتور أحمد كمال ز 
وهذه التقسيمات لكبو ني رمم سيداب الدكتور أ 2 
«الأربعة!". وتوجّه الدارس إلى المصدر الأساس الذي استقى منه الدارسان". 
٠ is : 3 : : 9‏ الما 
ومختصر القول: إن الأسطورة ستبقى دائما موضوع خلاف بين د 
والدارسين؛ لأنَ الأسطورة فن الإنسان البدائيّ الذي هو مزيج من الدين والتأمّل 


e 
وقد توصّل الدكتور أحمد زكي إلى أن منطق الأسطورة هو اللامنطق»‎ 


واللامعقول. واللازمان» واللامكان. ٠‏ وفي هذا كله تبدو الأسطورة وسطاً بين الحلم 
7 
واليقظة. أو لعلّها تبدو كائها ضرب ممتع من أحلام اليقظة 


)1( للتوسّع : نبيلة إبراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي . دار نهضة مصرء القاهرة» 


ORE ١6 ص‎ 

(؟) راجع: د. أحمد كمال زكي : الأساطير؛ ط۲ دار العودة - بیروت» ۹۷۹ 
ص 15 ومايليها. 
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(O‏ المرجع السابق» ص ۱۱١‏ . 


۸ 


خامساً - ارتباط الأساطير بعالم الآلهة 


يبدو أن الأسطورة تحمل في طيّاتها شعور الإنسان بالخوف والرهبة, 
لذلك نراها تجنح دائما نحو العلاءء إلى السماء مسكن الآلهة. ولع السماء 
نفسها ما هي» بنظر أصحاب الفكر الأسطوري. إلا إل أو إلهة انبسطت فوق 

ألف - ارتباط الأساطير المصرية بالآلهة 

في الأساطير المصريّة القديمة تبرز أسطورة «البقرة السماويّة». وملخّصها: 

«حين هرم إِلّه الشمس (رع) ملك البشر والآلهة» عرف أن الإنسان يتامر عليه . 
لكنّه أراد تخليصه من قصاص الآلهة (حتحور)ء فأسكرها بالجعة الحمراء. وسئم 
من بقائه بين الناس وعلى الأرض» فامتطى ظهر البقرة(نوت). فنهضت به إلى 
العلاء» فكانت السماء». 

وهذه الأسطورة أسطورة كونيّة من حيث أنّها تفسّر كيف وجدت السماء. 
لكنّ من يدق في أبعاد الأسطورةء وينعم النظر في تفاصيل صورة البقرة السماويةء 
ير بقرة قائمة زيّنت بطنها بصفٌ من النجوم» على حين يبحر زورقان على طول 
بطنهاء وفي أحدهما رجل يتخذ من قرص الشمس لباساً لرأسه . 

وفي تحليل رموز هذه الصورة نجد أن البقرة السماويّة كانت في أساس الأساطير 
القديمة» لكنْ فكرة نهوضها من المحيط قد تكون من أساطير قدماء المصرتير“. 


)١(‏ ردولف آنتس: الأساطير في مصر القديمة» (جزء من أساطير العالم القديم)» صمويل 
نوح كريمر» ص۱۷ . 


۲۹ 


ا أسطورة التكوين : وهي التي تصوّر عمليّة خلق الكون. 

- الأسطورة التعليليّة : وهي التي يحاول الإنسان البدائيَ عن طريقها أن يعلّل 
ظاهرة تستدعي نظره ولكنّه لا يجد لها تفسيرا مباشرا. ومن ثم فهو يخلق حكاية 
أسطوريّة تشرح سر وجود هذه الظاهرة. 

5 7 5 7 1 4 
-٤‏ الأسطورة الرمزيّة: وتتضمّن رموزا تستدعي التفسيرء وقد ألفت في مرحلة 
د" يق م 5 : 

فكريّة أكثر نضجا ورقيًا من التي ألفت فيها النماذج السابقة. 

5- أسطورة البطل الإله: وهي التي يتميّز فيها البطل بأنّه مزيج من الإنسان 
والإلّه. وهو ما يسمى «البطل المؤله؛ الذي يحاول بما لديه من صفات إلهيّة أن 
يرقى إلى مصاف الآلهةء ولكنّ صفاته الإنسانبّة تشده دائماً إلى العالم الأرضي'. 

وهذه التقسيمات «الخمسة؛ تلتقي نسبيًا مع تقسيمات الدكتور أحمد كمال زكى 
«الأربعة”''. وتوجّه الدارس إلى المصدر الأساس الذي استقى منه الدارسان". 


ومختصر القول: إن الأسطورة ستبقى دائماً موضوع خلاف بين النقّاد 
والدارسين؛ لأن الأسطورة فن الإنسان البدائيّ الذي هو مزيج من الدين والتأمّل 
والعلم والتاريخ والسحر. . 

وقد توصّل الدكتور أحمد زكي إلى أن منطق الأسطورة هو اللامنطق»١‏ 
واللامعقول. واللازمان. واللامكان. . وفي هذا كله تبدو الأسطورة سا يه الحلم 
واليقظة. أو لعلّها تبدو كأتها ضرب ممتع من أحلام اليقظة. 


زفق للتوسّع : نبيلة إبراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبيّ ‏ دار نهضة مصرء القاهرة. 
ص6١‏ . لاءت. 


(١‏ راجع : د. أحمد كمال زکي : الأساطبرء طا دار العودة - بيروت» اا 
ص 10 ومايليها. 1 
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کڈ 


خامساً - ارتباط الأساطير بعالم الآلهة 


يبدو أن الأسطورة تحمل في طيّاتها شعور الإنسان بالخوف والرهبةء 
لذلك نراها تجنح دائماً نحو العلا إلى السماء مسكن الآلهة. ولع السماء 
نفسها ما هي» بنظر أصحاب الفكر الأسطوري, إلا إل أو إلّهة انبسطت فوق 
البشر لحمايتهم . 

ألف - ارتباط الأساطير المصرية بالآلهة 

في الأساطير المصريّة القديمة تبرز أسطورة «البقرة السماويّة». وملخّصها: 

«حين هرم إِلّه الشمس (رع) ملك البشر والآلهة. عرف أنّ الإنسان يتآمر عليه. 
لكنّه أراد تخليصه من قصاص الآلهة (حتحور)ء فأسكرها بالجعة الحمراء. وسئم 
من بقائه بين الناس وعلى الأرض» فامتطى ظهر البقرة(نوت)ء فنهضت به إلى 
العلاء» فكانت السماء». 

وهذه الأسطورة أسطورة كونيّة. من حيث أنّها تفسّر كيف وجدت السماء . 
لكنّ من يدقق في أبعاد الأسطورةء وينعم النظر في تفاصيل صورة البقرة السماويةء 
ير بقرة قائمة زيّنت بطنها بصفٌ من النجوم» على حين يبحر زورقان على طول 
بطنهاء وفي أحدهما رجل يتّخذ من قرص الشمس لباساً لرأسه. 

وفي تحليل رموز هذه الصورة نجد أن البقرة السماويّة كانت في أساس الأساطير 
القديمة, لكنّ فكرة نهوضها من المحيط قد تكون من أساطير قدماء المصرييء“. 


)١(‏ ردولف آنتس: الأساطير في مصر القديمة» (جزء من أساطير العالم القديم)» صمويل 
نوح كريمرء ص۱۷ . 


۲۹ 


سسا الم A‏ 
0 الصباح وفي زورق المساء. وتقوم أرجل البقرة الأربع مقام 
a,‏ الأعمدة تمثل الجهات الأصلية الأربع. وهذا 7 
مقدس دائماً عند المصرتين. [ 
في المقابر الملكيّة. في مصرء رسوم كثيرة تمثل السماء. ولا جدال في أن 
e ١‏ عام ۳۰۰۰ ق. م. كانوا على علم بأن لا سبيل إلى فهم 
a‏ فهماً مباشراً عن طريق العقل؛ فاستخدموا الرموز لجعلها في نطاق 
الحدود الإنسانية0'. [ 
وكانت أهميّة الرموز أهميّة كبرى؛ لأنّه لا يمكن تفسير «العالم الإلّهي» بالعقل 
البشري مباشرة . 
وبدت البقرة السماويّة منذ البداءة متّصلة «بفحل السماء»» وذلك مع التسليم 
آنا لد كلاو عملا تعن ل والعجل ينمو فحلاً لينجب عجل الغده 
والعجل منسوب إلى أرباب السماء. وبقيت فكرة العجل السماويّ في العقيدة 
الشعبيّة أن الملك قد أرضعته بقر". 


وعرض التدرّج للآلهة العظمى التي كانت تمثل الكون في عين شمس 
(هليوبوليس) . 


ومنذ الأسرة الثانية» كان قرص الشمس إِلَهاً في نظر الملوكء وهو قاتل أفعوان 
ايه COD‏ 
الظلام .٠‏ 


باء - الآلهة ذ في الأدب السومريّ 


0( م. ۰ ص ۱۷ . 

0( م. نء ص ۱۹. 

۳( م. ۰ ص٣۲‏ . 

Adolf Erman: The Literature of the Ancient Egyptians, للتر سَع:‎ )0 


translated by Ailward M. Blackman. London 1927. 


0 


وا 
ال 


و 


فذاد 


Ado 


0 
والخليج . وكانت ضمن مملكة اتمرود». ر 


ق ياب 6 العظم. وم. 
المفيد أن نورد أسطورة « هيم برج بابل لعظيم ومن 


نمرود» و«بابل». وتدخل الإله (يهوه) وبلبلة الألسنة . 
جاء في التوراة ما ملخّصه: «كانت الأرض لساناً واحداء فأراد آهل 'شِئْعَاره 
ا دبج رأسه بالسماء. فتزل الرب وبلبل السنتهم حتى لا يسمع بعضهم 
لسان بعض . فدعي اسم المدينة «بابل»». 
وهنا سؤال يطرح نفسه : لماذا ينزل الله 


ليضرب شعب سومرء ويقف دائماً إلى 
جانب بني إسرائيل؟ 


ونحن» لو تتبعنا أساطير العهد القديم, لوجدنا اليهود في مقدّمة الشعوب؛ فهم 
«شعب الله الاو بينما غيرهم من شعوب سورية القديمة «كالكنعانتين» 
والأمورتين» والآرامتين» والفلسطينتين» والحثتين» وغيرهم) لم يكونواء في 
رأيهم, سوى برابرة تافهين يقفون حجر عثرة في سبيل تقدّم «شعب الله 
المختار»!". 

فأين ذهبت حضارة الشعب الذي سكن (العراق) منذ نحو ٠٠١‏ ألف سنة؟ 

كانت . المدن- السومريّة تبنى وتتوسّع حول المعابدء وكانت مكرّسة للآلهة. 
فمدينة «أوروك»: ما بين بغداد والبصرة» مكرّسة للإلهين «آنو» وآنانا». وفى 
وسط المدينة معبد «أي - آنا» أي بيت السماء» وهو معبد «أنانا» رة ا 
وعشتار الساميير^. 


وثبت أن سومر هي موطن أقدم حضارة معروفة في العالم» فكيف كانت عبادة 
عبد السومريّون إلّه الهواء «أنليل»؛ وإلّه الماء «أنكى». كما عبدوا إِلَّه الرياح 
وإلّه القمر. . . 


(1) عرفت هذه المنطقة باسم «سهل شنعار»؛ في الكتاب المقدّسء العهد القديم (التوراة). 
(0) تكوين ۱۰:۱۰ و ۲:۱۱. 

۳( وديع بشور: سومر وأکاد» دمشق ۱۹۸۱ . 

0 م نء ص ۲۳. 


۳١ 


5 526 الإلمن السومري «أبا الآلهة» وملك 
ع ال ايب E EN‏ شتاء؛ء الإلّه الّذى .١‏ 
95 5 2 أسطو «(الصف والشتاءا» لا ۱ ی أخر 
السماوات والارض. وكانء وفق أسطور 1 مرجع 
الأشجار والحيوب. . 
4 ء ملوك ما قبل الطوقان الذي ١‏ 
ی فت لو سم اع انه ملو ب فل الو ین كس ی 
ا ¿ بين هؤلاء الملوك برز «زيو سودرا» ر فان 
من عواصم مختلفة. ومن بين هؤ 
السومري؛ وهو في التوراة #نوح6. 
وبعد الطوفانء برزت سلالة حاكمة تضم ۲۳ ملكا حكموا نحو ألف سنةء وهم 
من الساميين والسومريّين» وبرز منهم إيتانا الراعي» ودارت حول أسمة أاسطورة 
الصعود إلى السماء والسقوط قبل بلوغها. 
تقول الأسطورة إن إيتانا الراعي لم يرزق ولداً يرثهء فتضرّع إلى إلّه الشمس 
«أوتو؟ قائلاً: 
«أيها الإله لتخرج الكلمة من فمك 
امنحني عشبة الولادة 
أزل عنّي أثقالي 
امنحنى م. اسم ۸ 
وامنحني من سيحمل اسمي : 


فتحنن «شمش» وأرشده إلى طريقة الصعود إلى السماء حيث توجد عشبة 
الولادة. 


الآلهة. وخلف أنمر كار ابنه «لوجال نبدا» الذي الهته الأساطير وجعلته أباً 
«لجلجامش»» وهذا خلفه ابنه دوموزي (تموز). 


جخ ي ر ا 


chor Book, : للتوسّع‎ (1 
1959. 


«History Begins at Summer». Doubleday An 


و وديع بشور: سومر وأكاى ص .1١‏ 


۳۲ 


أت 


(أن 


د أبطال المسرح السياسي من السومريّين إلى أن ظهر أوَل قائد من 
الساميّين» دخو #سرجون» الأكادي الذي بنى اول امبراطوريّة ساميّة شملت أراضي 
الهلال الخصيب كلهاء فغلبت الصبغة الساميّة على الشرق الأدنر .“١‏ 
جيم - أساطير «أكاد» أو الهلال الخصيب 

الأكاديون» أو الكنعانيونء قبائل من البدو الرحل؛ تكلّموا اللغة السام 
ولکتهم انضووا تحت لواء الحضارة السومريّة. وبدات سيطرتهم السياسيّة واللغويّة 
زمن ملكهم سرجون”" الأكادي - شاروكين. 

وأسطورة نجاة سرجون من الموت» شبيهة بأسطورة نجاة موسى الواردة في 
التوارة. فكل منهما ولد بالسرّء ووضع في سلّة من القصب» ورمي في النهرء 
وحملته المياه فنجا من الموت. . . 

كانت مدينة «نيبور» عاصمة دينيّة لبلاد ما بين النهرين» وكانت موطن «أنليل» 


إلّه الرياح وكبير الآلهة. 


وهنالك أسطورة تقول إن اي اون کان ایل اران وين اجا كلق 
اعتبرت نيبور مدينة مقدسة. وفيها مجمع الآلهة ومقام أنليل. 


ويبدو أن الحضارة الإغريقيّة خصوصاً الميثولوجياء فد تأثرت بحضارة 
سومر» عن طريق الأكادتين والبابليّين والكلدانتين» كما تأثّرت بها حضارة الفرس . 


تطلّع السومري المتحضرء نسبيّاء إلى السماء: فاهتمّ بأشكال القمرء وقارن 


زفق م نء ص ٤٤‏ . 


(؟) سَرْجون: صيغة عبريّة لكلمة «أكاديك. ومعناها: شاروكين: الملك المثبّت. ورد ذكره 
في نبوءة أشعياء ,)١:7١(‏ وسرجون هو ملك أشورء وخليفة شلمناصر وأبو سنحاريب» ملك 
من عام ۷۲۲ إلى ۷٠١‏ ق.م. (بحسب التوراة)» وقيل: «بل من عام -878٠‏ ۲۳۰۰ قى.م. 
(انظر: وديع بشور: سومر وأكادء ص٦٤).‏ اشتهر بالانتصارات العظيمة على كل الممالك التي 
حوله: من بابل إلى كبادوكية» وسورية وفلسطين ومصر. . .(قاموس الكتاب المقدّس)» مادة 
سرجون)). 

(۳) وديع بشور: سومر واکادء ص ٦۳‏ . 


۳۳ 


بينها وبين الدورة الشهريّة عند النساء؛ كما راقب نجوم الليل وأطلق عليها تسميان 
من عالم الحيوان» ومن عالم الميثولوجيا. 
وکر الاهتمام الدينيّ على القمرء والسنة القمريّة» والتقويم القمري؛ وعندما 
انتشرت اللغة الأراميّة» أطلقوا على القمر اسم «شهر؛» وهو إله القمر عندهم . 
وبقيت اللفظة تدل على دورة القمر المعروفة إلى اليوم . 
ومن مراقبتهم للقمرء حددوا السنة بستة أشهر. فإذا غاب القمر ظنّوا أنه نزل 
إلى العالم السفليّء وإذا ظهر من جديد ظتوا أنه عاد من عالم الأموات» فأقاموا 
الاحتفالات الدينيّة . 
ومختصر القول. إن الحضارة الأكاديّة كانت استمراراً للحضارة السومريّة» لكن 
بأساليب جديدة وتسميات جديدةء ون الأساطير الأكاديّة - السومريّة» ضائعة في 
ظلمة الاريك مورّعة في متاحف العالم المتحضر الذي غزا بلادنا «العربيّة» غزواً 
حضاريًا منظماً مدروساً. 


0 «أور» مدينة إِله القمر «تانارء» وعاصمة بلاد ما بين النهرين ؛ وهي 
مسقط ر س إبراهيم. ولد ونشأ فيهاء ثم خرج منها إلى حاران» فکنعان". 


وعرف السومريّون الأبطال المؤلهين أو أنصاف الآلهة وأبرزهم «جلجامش “٠‏ 
البطل التومري الي كان في الله بكرا وي ثليه إلهاً. ركان كما وصفة 
الملحمة الشهيرة : «حكيماً عليم يعرف كل شيء. ويدرك الأسرارء ويعرف ما 
يخفى على الناس. خلقته الآلهة كأعجوبة. طوله إحدى عشرة ذراعا وعرض 
صدره تسعة أشبار). 


)00( التوراة: تكوين ۱ و ١و‏ 16 
وموقع «أور» اليوم بين بغداد والخليج الفارسي؛ على مسافة عشرة أميال شرقي مجرى 


الفرات. 
0( أو« «جلجمیش): : نسمية لملحمة شعريّة مهمة ٠‏ بطلها جلجميش الأسطوري. 
(انظر: انيس فريحة: ملاحم وأساطير من الأذدب دب السامي . دار النهار للنشرء طبعة ثانية 


, ۱۹٩۷ بيروت‎ 


۳٤ 


1 


ال 


سمیات 


وتقول الأسطورة إن جلجامش طغى وبغى 
البشرء ورفعوا شكواهم إلى آلهة السماء | 
وصنعت منه البطل «أنكيدره . 


«جلجامش» على (أنكيدر». | 
(وهناء تتشابه الحكاية 
احتالت عليه فقصّت له 


دألقى الرعب في القلوب. فض 
ورورو» العظيمة . فأخذت طيناً 
وكان يجمع بين صفات الحيوان والإنسان. وليتغلب 
رسل إليه بغيّاء فأفقدته قوته. 
مع حكاية «شمشون» الجبّار وزوجه «دليلة» التي 
شعره» وأفقدته فوته( . 
في اللوحة الثانية من الملحمة تصوير لصراع البطلينء الإلّهين . وفي اللوحة 
الثالئة» أو في ما بقي منهاء وصف ملحمىيّ لذهاب جلجميش إلى غابة الأرزء 
وصداقته لأنكيدو بعل أن تصالحا. وصلى جلجميش أمام الإله اشمش 2 وقصد 
غابة الأرز. 
ومن خلال النصّء نعرف أنّ إل 


5 رز جمیل» وعلى جبل عال. وهو مسكن 
الالهة. وعرش «عشتار» . . 


ارتبطت الأساطير السومريّة البابليّة بالآلهة, وما في صفاتها من آداب خلقيّة 
سامية. ويبدو أن حكماء سومر قد فضلوا ما هو أخلافن وصالح» على الفساد 
والكبرياء والظلم والسرق”". وكانوا يربطون الأقوال والأفعال بالسماء والآلهة» 
ليضفوا عليها صفات القداسة: ففي بعض النصوص المتعلقة بالزراعة» ينسب 
الكلام إلى الإله «أنليل». وهذا من اذعاء كاتب النض بالتنزيل» في وقت مبكر 
تاريخيًا 107٠١(‏ ق.م). 

وفي الديانة السومريّة تفكير راقي» فاسم الكون عندهم «آن - كي»: السماء 
والأرض؛ وربطوا حركات الكون بالنواميس الإلهيّة» وبحثوا عن القوّة العظمى التي 
تدير هذا الكون العجيب؛ وصئفوا الآلهة فئتين: خالقة» ومديرة» وعن طريقة 
الخلق» وضع الفلاسفة السومريّون عقيدة دينيّة» هي أمٌ العقائد الشرقيّة: 


لق راجع : التوراة: (قض: ۱۳: ۲- ٤۲)؛‏ و(خر 4 ١1١)؛‏ و(قض -١:16‏ ۸). 
زفق وديم بشور: سومر وأكاد. ص ٠٤٤١‏ . 


۳0 


(الموسويّة» والمسيحيّة» والمحمدية)» وهي ا الإلهيّة وسيلة الخلق؛ 
أي أن الإله يقول للشيء: «كن»» فيكون. غير أن اللاهوتيّين السومرتين لم يضعوا 
نظرية دينيّة متكاملة» وعلى الباحث اكتشاف معتقداتهم من خلال التراتيل 
والنصوص والأساطير". . 
لكن» ما من باحث» مهما تعمّى في البحث والتنقيب؛ أو حاول فهم الأمور, 
من خلال فهمه لغة الكتابة؛ يستطيع الإحاطة بالموضوع والمحتوى والمعنىء 
إحاطة كاملة وأكيدة» من غير معرفته لمفهوم الرموز في الخوارق والأساطيرء 
وبشكل دقيق وهادىء. 


75 


املاع 
س 


U .C 


الذ 
اله 


الف 


سادسا - أهمَيّة الرموز في الخوارق والأساطير 

الرمز هو اور أو العلامة التي تذكّر بشيء غائب . ووظيفة الرمز هى 
إيصال بض المفاهيم إلى الوجدان بأسلوب خاصن لاستحالة إيصالها 
ا المألوف - وهو دلالة الأمور الحسّيّة على المعاني المتصوّرة: 
SS‏ ل OT‏ ل 
الملك"'".. أو أنّه محاولة تحديد حقيقة بطريقة غير مباشرة. وهو تعبير له 
معنيان: معنى قريب غير مطلوب. ومعنى بعيد هو المطلوب. 

فمفهوم الرمز يتلخّص إذاً في إدراك أن شيئاً ما يقف بديلاً عن شىء آخرء أو 

يمثله بحيث تكون العلاقة بين الاثنين هي علاقة الملموس أو ال أو علاقة 
الخاص بالعام. وقد تستخدم بعض الأفعال والحركات والإشارات رموز ©©. 

ويستمدٌ الرمز قيمته أو معناه من الناس الذين يستخدمونه» أي أن المجتمع هو 
الذي يضفي على الرمز معناه. فليس في الرمز خصائص ذاتيّة تحذد بالضرورة ذلك 
المع ور هة قرفا عل ومةه وكل مجتمع رمزيّ بالضرورة؛ لأنّه يتجلى 


)00( جبور عبد النور: المعجم الأدبيَ؛ ص ٠١۳‏ . 
(5؟) جميل صليبا: المعجم الفلسفيّ؛ المجلّد الأولء ص ٠٠١‏ . 


CUDDON, J.A. «Symbol and symbolism»; in a dictionnary of (¥) 

literary terms; Andre Deutseh, London, 1972 P.67. 

)٤(‏ أحمد أبو زيد: مقال بعنوان: «الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي؛» مجلّة عالم 
الفكرء المجلد ١۱ء‏ العدد لا ديسمبر ۰۱۹۸٩‏ ص"- ۲۲. 


۷ 


بنسق قيمه وبمثله وأساطيره. 
المعزوف أن العلاقة قويّة بين الرمز والأسطورة» 5 على 0 أن 
EF‏ :َه ف مضام: بعادها القدسة 
الفكرة السائدة عن الأساطير هي أنّها قصص رمزيّة في مضامينها وأبعاد سیه 
ريدو ان الرمزالاسطور بطم داعأ إلى ايد ما هو قدسي. ذلك بي أن 
نعترف بصعوبة الفصل بين الأسطورة والدين» حيث انبثئقت الأسطورة مغلفة 
E‏ 2 1 3 
بالدين» كما نشأ الدين ملفوفا بطابع أسطوري . 
ومن خصائص الأسطورة أنّها تخترع نماذج هي غالبا من الحيوانات التي 
تتصرّف كالبشر. والإنسان نفسه عجز عن استنباط الخفايا وتعليل الحالات عن 
طريق التفكير المجرّد. ومن أجل إيجاد تفسير للألغاز والخفايا زرع الطبيعة 
بالآلهة. وأعطى الآلهة هذه صفات بشريّة أو حيوانيّة. وقد أكثر من الآلهة لتغطية 
حاجاته» ففى الديانة السومريّة مثلاً ٠٠٠٠‏ إلّه . 
واتسع عالم الآلهة فشمل الظواهر العامّة: فالسماء جاءت رمز القوّة التي تفوق 
العقل؛ والشمس رمز الدفء أو الحقيقة المشعّة؛ والنجوم رمز المثل الإنسانيّة؛ 
والجبال بقممها رمز السموٌ؛ والصواعق رمزالعقاب. . 
والإنسان الذي لم يكن غريباً عن تلك الآلهةء لأه ابتكرهاء كان في حالة 
د حاف e‏ ل 
الخير زا والانتصار لآ للشرّء أما الانتصار النهائي كر 8 
وعندما ظهرت الديانات السماويّة واكتشف الإله الواحد زالت الآلهة المتعددة . 
فغدا الإله الواحد المثال الأعلى والحلم الأسمى عند الإنسان. 
«فالرمز؛ مظهر المحاولة البشريّة لإدراك العالم الإلهي. وبينما لم يكن كز رمز 
ی م د 0 


۹۷۸ عاطف جودة نصر: الرمز الشعريٌ عند الصوفيّة؛ دار الأندلس. بيروت.‎ - )١( 
ص۳۱ وما يليها.‎ .٠١ط‎ 


Henry, Peyer: La litterature Symboliste, Que Sais-je? P.. 
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E 
E را أسطوريا 57 كل سزر سور ريز‎ 

أذ أت ا 0 

وواضح © دمزا من الرموز إِنّما يصدق إذا : EE‏ 2 2 

في الحدود الإنساتي<٠.‏ ايا 


4 هو الرمز الجامع لمختلف الرموز الموحية والموصلة للكمال والخلاص 
والمحبّة والعدل. والبطل المؤله له مثل هذه الصفات. 

يتضح يا سبق كيف أن الرمز هو المنيا 
ويحاول من خلاله إيجاد التفسيرات المتنوّعة . 

والكتب المقدسة مليئة بالرموز. و 
وما هو عميق. 


الأمين الذي يفرغ فيه الإنسان ذاته 
المعاني فيها كبيرة الفرق بين ما هو سطحئ 

لكن» لا يمكن أن نفهم الرمز بمعناه السطحيّ. ولا يمكن اكتناه الهدف منه 
بغير التعمّق فيه» وتحليله. والغوص إلى أعماقه. 


ومن الملاحظ أنّ رموز الأساطير مترابطة» متآلفة وعقليّة المؤمنين بها؛ 
ومتناسبة والبيئة الجغرافيّة والتاريخية . 

فالمرأة» مثلاً: هي رمز أساسيّ في الأساطيرء وهي الدافع الأساس لولادة 
الأسطورة. ترمز إلى الخوف والرّعب والرّهبة ؛ فهي تعطي الحياة للطفلء و 
صدرها ينبع الغذاءء ودورتها الشهريّة تتبع دورة القمر. 


من هناء قامت علاقة رمزيّة بينها وبين السماء» وبينها وبين الأرض . 


من 


کک 
+ 


هي تهب الغذاء للطفلء ذلك السائل الأبيض." الذي _يشيه_الماء؛ والماء في 
الطبيعة من السماءء أو من ينابيع الأرض» ولولاه لما كانت الحياة. 

فالإلهة «نمو»: تعني المياه الأولى» وأمٌ الخليقة» وهي رمز البحر الأوّل. 
وهذا الرمز تنامى في أذهان الشعوب» وتعددت تسمياته في اللغات المختلفة. 
فكانت: 


0( صمويل نوح كريمر: أساطير العالم القديم» ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف» الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب» الأول ص۲۰ . 


۳۹ 


نانا»: إلهة الطبيعة والخصب والدورة الزراعيّة؛ وهي في بابل «ننحز ساجء. 

0 ا في كنعان: «عناة» و«عستارت؟؟ وفي مصر: إيزيس؟ و«نوت, 

ام ۱ رص* وډ 0 وهجيا» و«أرتميسر ¢ و١أفروديت»؛‏ وفي روما: 

و«هاتور؟؛ وعند الإغريق: «ديمتر «العرّى» و«مناةا؛ و و 

ياناء و«فينوس»؛ وفي جزيرة العرب: «اللات» و«العرّى؟» و دلي في 
در و As‏ 08 0 


٠ ّ‏ دون الماء؟ 
وهل يكون عيش للأرض من دون الماء؟ 
نص قديم: «أنا آم الأشياءء سيّدة العناصرء مركز 
وفى إحدى الفقرات من نص قديم: «أنا آم 5 ¢ 5 
القوّة الرانيّة»؛ يعبدني العالم بطرق شتى وتحت أسماء شتّى. . .). 


به - م ال العذرا 
فعشتار: رمز الأمومة والخصب. ورتة الجنس» وهي القمر والنور و راء 
الأبدية". 


وممًا يلاحظ ويحمل على الحيرة» هو تناقض الرموز ودلالاتها عند ا 

¥ أكثر غموضاً والخلاقاء فتغدو لغزاً من الألغاز التي يصعب حلها. 

ا البابليّة مثلاً: هي ربّة الحياة والخصب» وهي سيّدة الهلاك والدمار؛ تعشق 

في الليلء وتقاتل في النهار؛ تبدو رمز الحنوّ وراعية الحوامل والمرضعات» 

برابة مظلمة تلتهم جثث البشر؛ هي ربّة الجنس وسرير اللدّةء وهي الام المنجبة 

والعذراء العفيفة؛ هي النورء وهي الظلام؛ هي البغيء وهي البتول. وفيها التقت 
المتناقضات وتصالحت المتنافرات". 


من هناء كانت أهميّة الرموز. وتتعها في أذهان الشعوب» عبر العصور؛ وفهم 


وقد ترتقي الرموز في ذهن الإنسان» فتنتقل من المرموز بالتسمية والوصف 
والشكل إلى المرموز بالعدد. ومن هنا بدأ تقديس الأعداد عند الشعوب القديمة» 
الح 01142 


JOSEPH Campbell, Primitive MytholoBY, .56م‎ )١( 
.55 زفق فراس السواح: لغز عشتار» ص‎ 
. ۳۸ م. ن ص‎ 
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والبحث في الأعداد وردّها إلى أصولها يقتضي الرجوع إلى الوراء آلاف السنين. 
وستتتيّع دمز عدد واحد من الأعداد. لإعطاء 


: فكرة عن قيمة العدد. ورموزه 
الكثيرة» ومدى تقديسه عند الشعوب القديمة!» 


. وقد اخترنا العدد ۷ (سبعة). 
دا مقدّساً عند الشعوب الساميّة القديمة: البابلتين» 
والعبرانيّين» والكلدانيين» والحئّييّن. والعرب . 


ويرمز هذا العدد إلى الكما 


كان العدد (سبعة»ة عد 


: ل: فالسموات سبع» وعدد آيام الأسبوع سبعةء وبنات 
نقش سبع» ومدة تحذير نوح من الطوفان كانت قبل هطول المطر بسبعة أا" وعدد 
الحيوانات الطاهرة التي دخلت الفلك سبعة» ويوم الصحو كان اليوم السابع» وعدد 
بقرات الحلم الفرعوني سبعء وعدد السنابل أيضاً سبعة©, واليهود يحتفلون باليوم 
السابع للعبادةء وبالسنة السابعة» وسنة اليو 


بيل عندهم سبع سنین سبع مرّات» 
والانتقام لمقتل قابيل سبعة أضعاف0). , , وقد ورد العدد سبعة مضاعفاً في حساب 


الفصح» والعدد سبعون يرمز إلى الكثرة» والعدد سبعة آلاف يرمز إلى عظمة العدد. 
وقد ورد ذكر السبعات أكثر من ستمائة مرّة في الكتاب المقدس . 
ومن عجائب العدد سبعة: 


- المعادن | ئيسيّة سبعة: الذهبء» الفضةء النحا > القصدر > الرصاص» 
ص یر ص 
الحديد» الزئبق. 


- الكواكب السيارة سبعة: الشمسء القمرء المرّيخ» زحل» عطارد» السنيلة» 
الزهرة. 
- ألوان قوس الغمام سبعة: أحمرء برتقالي» أصفرء أخضرء أزرق» نيلي 


. ٠١۹٩۱ لمن يهمه الأمرء انظر: مجلة الأبحاث: ج ١١ء العدد ۱ء شهر آذار» بيروت‎ )١( 
مقال للدكتور أنيس فريحة.‎ 

(0) تكوين ۷: 4. و۸: ۱۰ و۱۲ . 

.۷ - ۲ : ٤١ تكوين‎ (۳) 

. ۱١ :٤ زفق تكوين‎ 


4 


- عجائب الدنيا سبع : أهرامات مصرء جنائن بابل المعلقةء تعتاك e‏ 
00 - ف. : »> مثارة سكتدرئة. 
جبّار رودس» هيكل أرتميس» مدفن موزول» منارة الإسكندريّة 
< وفك المرب اتد كي اطبدات في كل متها بيع فصاو وال رر 
عندهم أن أصحاب المعلّقات في الشغر الجر مت عهرو ين کو ور ررد 
أبى سلمم 2 عنترة بن شداد. طرَفة بن العبدء امرؤٌ القيس» لبيد بن ربيعة» الحارثن 
ابن حلزة. 
- والعدد سبعة يعنى كليّة أنظمة الكوّات» والملائكة» والمساكن السماويّة, 
والنظام ١‏ د لخلمي 3 والطاقات الروحيّة . 
وهو عند المصريّين رمز الحياة الأزليّة. ومرحلته سبعة أيَام ول مراحله 
أربع ؛ فيكون YA = XV‏ يوماً وتنتهي الدورة. وقد للاحظ العالم فيلون أن مجموع 
الأرقام الأولى للعدد ۷ هي المجموع القمريّ نفسه. أي أن ٣ 2.3١‏ لاء ٠ ٤‏ 
كل YA=V‏ وما وهي مجموع أيَام الشهر القمري. 
- والعدد سبعة كثير الاستعمال في التقاليد والأساطير: سبعة أبواب طيبةء 
وسبع بنات نينوى» والبحار السبعةء والأرواح السبعة. . . 
- وإذا جمعنا الرقم ٤‏ الذي يرمز إلى الأرض في جهاتهاء إلى العدد ” الذي 
يرمز إلى السماءء يصبح الرقم ۷ رمزاً لكليّة الكون. 
- ونرى أخيراً أن أسرار الكنيسة المقدّسة سبعة: سر الزواج» سر الكهنوت». 
سر الاعتراف. سر المعموديّة. سر الزيت المقدس. سر الميرون» سر المناولة . 
ولو بقينا نتتبع رموز العدد سبعة في أذهان الناس. ومعتقدات الشعوب» وفى 
الديانات السماويّة والكتب المقدسةء لبلغنا معه أبعاداً لا تخطر ببال أحد. 


أمَا في عالم السحرء فللرمز قوّة فاعلة؛ لأنّه يمل قوى فوق القوى الطبيعيّة. 
رهي غير ملموسة ولا منظورة» وقدرتها خارقة لا متناهية. وهذا قد يفسّر التباعد 
الذي يشاهد بين الرمز والأثر الذي يحدثه< فقتل انعدو رد بين دمى تمثله» مع 


4 


3 


2 


1) 


ef 


ما د يد وكذلك التأثير على العد 7 
حقله أو في دار . د برمي شيء جالب للنحس في 


Guy Rocher, L'Action Sociale, P.100 : لق للترسع‎ 


۳ 


الفصل الثاني 
(لرهنية العربية والأساطير 


أو - تطور الأساطير القديمة 
ثانياً 0 الأساطير الشرقية والعربية 
ثالث - الجزيرة العربية أرض خصية للاساطير 
رابعاً - الذهنية العربية وعالم الخرافات والأساطير 
خامساً - العرب والأدب الأسطوريّ الخارق 


٤0 


ْ أوَلاٌ - تطوّر الأساطير القديمة 


ال أن نضح العقل يؤذي إلى موت الأسطورة, وتناميه يؤدّي إلى 
ذبولها . وبالتالي. فإك الإنسان المتفوّق, برأي نيتشه» في طريقه إلى 
الظهورء وسوف يمثل الدور الأسطوريّ الذي كان د إل الأبطال 
والآلهة”" . قبل أن ينضج عقل الإنسان» أعمل الإنسان قلبه وخيال"» عد 
كل فرد وشعب في طور البداوة», فكان تفسير الكون على أساس من 
الأساطير. ولمَّا تحرّك وعيه» ووضع الأمور الغامضة على بساط البحثء 
ترك الخرافات والأساطيرء ولجأ إلى المعرفة وفلسفة الأمور. 

وبعدها قاس الناس قضاياهم بمقياس العلم فوجدوا أن أكثر الأساطير 
والخرافات الماضية» ما هي إلا أحداث من عالم الواقع. وقد تناول «ريتشارد 
هانينغ» (Ritchard Haning)‏ معظم أقاويل التوراةء وفتش لها عن مفردات في 
قواميس العلم» أي حاول بمعنى آخر أن يُعَلْمِن الفخرافة» لأن كل كلام سبق 
واعتبر غير مألوف قد يكون حدثاً طبيعيًا بحتاً 7). 


)١(‏ حنا عبود: انبجاس الأسطورة. المعرفة (مجلة ثقافية شهريّة. تصدرها وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميّء في الجمهوريّة العربية السوريّة)» ص١١٠‏ . 

0( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. ي 

إفرفق جوزيف الهاشم: دراسات ومخططات فلسفيّة» ص ٠١‏ . 

(4) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

)0( يوسف الشدياق: الأسبوع العربي» العدد ١۲١٠ء‏ السنة ١1۹۸ء‏ ص٤٥‏ . 

)١‏ المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 


۷ 


60١ 


: حظات صد لحوادث 3 وعبرها قد انتقلت رر 
ولأن الأسطورة تر جمة “لملا 7 


۾ تطوّرها هذا التار . 
: أت بالتاريخ ودراسة تطوّرها عبر ريخ 
تجارب الأوّلين؛ كان من E e‏ للتاريخ المکتر ن , 
7 تعود فى أصولها إلى أزمان سحيقة سابقة للتاريخ المكتوب 
علما بأنها تعود في أصولها ! a.‏ 
قيقة الخوارق في التاريخ نبقى في حدود النسبيّة» فكلّى 
3 5 ا زفرفق والأسطورة التى ننعتها اليو 
زاد الصدق في الأسطورة أصبح التاريخ صح 1 قة اة أبطا 
1 فة كائ- بالنسبة إلى المجتمعات القديمة حقيقة ثابتة ٠‏ ابطالها ملول 
بآتّها خرافة» كانت Eng e‏ ا 
وآلهة. ولم تكن عملا خارقا في الواقع ولا هي تنو 
أحدا أشخاص «نصف تاريخيّين»» تناقلت الأجيال فصصهم شمويًاء ومع 
حداث و 2 
التناقل زيد عليها شيء من الخيال . [ 
نحن نقول إن الإنسان القديم عمد إلى التفكير الخرافيَ لقلة العلم عندهء أي 
8 1 5 11 5 اذ“ 5 
إنسان اليوم فقد لجأ إلى التفكير العلميّء مع الإبقاء على التفكير me‏ 
مريح له. وكنتيجة حتميّة لهروبه من الوقوف أمام حاجز مسدود. فالإنسان يم 
اعتمد الخارق لتحقيق حاجاته. كالشفاء من الأمراض والحمل. والإنسان ۱ يث 
نفسهء عندما يتعرتض لظروف قاسية» كالمرض المزمن الذي لا يجدي معه العلم 
(o). 3 1 ١‏ 
الحديث. فإنّه يلجأ إلى التفكير الخرافيّ » فيعلق عليه الامال العراض”“. 
لذلك نقول: إن الخوارق قد تراجعت كثيراً في العصر الحديث». لكن حداثة 
العصر واكتشافاته وعلومه لم تنف وجود الخرافة» ولا هي فضت على الخوارق 
والأساطير. 
والحقيقة أن العلاقة بين العلم والخرافات علاقة حرب وخصام. فالعلم يحاول 
أن يسدد ظلام الخرانة ران يفني على اللؤوابينب' الحوافينة ان 
١‏ ب ل ير 
0( فراس السواح : مغامرة العقل الأولىء ص .۱١‏ 
KIRK, G.S.: Greek myths, pelican book, 1917, P. 22. 0‏ 


.۱١ ودیع بشور: الميثولوجيا السورية. ص‎ (MD 


)0( عيذ الرحمن عيسوى : سيكو لو جي الخرافة والتفكير العلمي» ص ef ۳٦‏ دار النهضة 


العربيّة. بیروت؛ لا .ت ١984‏ , 


۸ 


10 > ودا التاريخ في طريق البحث عن الحقائق. إذ عمد 
2 ان ار دمص المجازي» منوس را ر 
طابعا ديئيًا . فزوروا التاريخ بشكل يخلق المصاعب أمام الباحث عن الحقيقة” , 
ومع أن الأسطورة تصوّر حياة الشعوب تصويراً غير حقيقئ. فإنها تبقى وثيقة 
الصلة بحياة تلك الشعوب. وتبقى وششقة 

تب الخوارق دائمة الوجود عند التاسء إن لم يكن في واقعهم فبخيالهم على 
الأقل. 


وقد يقول قائل إن العقليّة الدينيّة الحاضر 


ة قد نفت الخوارق الواردة فى الأديان 
والعقائد القديمة. 


ونحن نقول إن الأديان السماوتة التي رفضت كديرا من 
الخوارق» نتيجة تقذم الحضارة واشتداد تأئير العقل رالتاي قد أبقت على 
الخوارق بشكل أو بآخرء وربطتها بالإلّه أو الأنبياء على شكل أعاجيب لا يقدر 
عقل الإنسان على تحليلهاء بل إنه يصدتها بالإيمان والطاعة والخوف. فالخوف - 
كما قال لوكريش - أوَل أمّهات الآلهة©». وقد يتطوّر مفهوم الأجيال المقبلةء 
فتعتبر ما تراه اليوم شيئاً سامياً ظاهرة غير متضمئة من السمرّ أكثر من معرفتنا بها . 


ويما أن الخوارق استوعبت قلق الإنسان الوجوديّ. وتوقه الدائم إلى كشف 

الغوامض التي يطرحها محيطه والأحاجي التي يتحذاه بها التنظيم الكونيء فته 
ستبقى ببقاء الكون الغامض الذي عرف الإنسان منه شيئاً وغابت عنه أشياء . 
DD‏ 

.۳۹ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

0( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

ف وديع بشور: الميثولوجيا السوريةء ص .١١‏ : 

(6) ول ديورانت: قصّة الحضارة» ص 44 (نشأة الحضارة» الجزء الأول المجلّد الأرّلء 
ترجمة الدكتور زكي جيب محمود» مطابع الدحوى» عابدين» القاهرة. ۱۹۷۱). 

)0( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى» ص .٠١‏ 


۹ 


فالعلوم الوهميّة زوومنء:5 )Sc.‏ نوع من الخوارق التي يمكن تصنيفي 
أسطورة» وهي وليدة الخيال العلميّ . 

وإذا كانت العلوم قد قضت على قسم كبير من الخوارق والأساطيرء فإتّهاء 
بالمقابل» قد أفسحت في الطريق أمام الخيال العلميَ إلى عالم خوارق جديد من 
نوعه. 

هكذا تطوّر علم الخوارق عبر التاريخ ١‏ وهكذا بقي في حدود النسبيّة . ونحن» 
في هذه الدراسة» لا بد لنا من تتبع الأساطير القديمة» وتطوّرها» وتناميها في 
أذهان a‏ وضولا إلى الذهنيّة العربيّة ومفهومها للخوارق والأساطير 


0 


5 he. 


ثانيا - الأساطير الشرقيّة والعربيّة 


في هذا القسم من العالم» في هذا الشرق الوسيع. التقت ممختلف 
المظاهر الطبيعيّة من صحارٍ وجبال وبحار وأنهار وسهول خصبة. وفيه كان 
وف أل عضارة في العا و كشف الخبراء عن وجود قرى زراعية 
وأقنية ري حدّدوا عمرها بالكربون المشعَء فإذا بها تعود إلى الألف الثامن أو 
الام ف 


وفي البلاد الخصبةء مثل مصرء شاعت أسطورة الشمس» في حين شاعت 
أسطورة القمر في البلاد الصحراوية©. ومن الملاحظ أن الشمس والقمر من أوائل 
المعبودات المرئية)؛ لأتهما على صلة وثيقة بحياة الإنسان اليوميّة. وفي شروقهما 
وغروبهما ما يلفت نظره ويثير دهشته. 


وفي الشرق هذا برزت الحضارة السومريّة التي شملت جنوب العراق القديم ؛ 
وحضارة الأنهر في مصر والهند والصين؛ وغيرها من الحضارات القديمة. 

وبما أن الأساطير ترتبط بالبشرء بالإنسان» والإنسان القديم سكن الشرق» منذ 
قبل التاريخ» يوم كانت أوروبة تغط في سبات عميق» فقد انطلقت الأساطير من 
مب ا ع ا 


00( وديع بشور: الميثولوجيا السورية» ص .٠١‏ 

0( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(۳) مجلة «المعرفة)» العدد ۰۲۸۰ حزيران ۰۹0۸ ص ٠١۹‏ . 
(5) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 


0١ 


لشر = 78 - 4 الما 5-2 
5 حضار أته العريقة: ر kr‏ > و 
0 من رز سه 


والهنديّة؛ والفينيقيّة . . .). 
شرقيه م ة يتبيّن لنا مدى ار 
فى نظرة فاحصة إلى الحضارات الشرقيّة القديمة يتبيّن رتباط 
١ 7‏ حازم لهاء والتعامل معهاء e‏ 
الشرق بالأساطير» وخلقهم 0 0 
0 الفكر الشرقيّ من خلال 
وقد ظهرت الأساطير السومريّة في 7 7 0 0 . 
5 9 خلال التوراة» وخصو : ىق 
ومصربة" ويونانية"» ومن 
ل 


فک ١١‏ ۹ ع زوايا مختلفة. كما كان 
قد تناقل اله ألث قى الحكايات والأساطير من زوايا ن 
: : ا کی وال 
لأساطير اليونان صلة وثيقة بأساطير الأمم عموما والشرقيّين خصو ٠‏ 
mole 0 5 1 1‏ ا o‏ 5 
الآرتين هو (ديُوسكء ومنها «داى»؟ ثم أصبح في اليونانية «زفس و ازوشس 
راب ر ك 
وفى الرومانيّة «جوبترا. 


وقد تشترك بعض الأمم في أسطورة واحدة. لكن الأسطورة الواحدة قد تختلف 

٠. ١ ْ‏ لايس اص ےا 5 . اله ىة ؛ 

من أْمة إلى أخرى ؛ فأسطورة آدونیس في اليونانية تختلف عنها في 00 
وأسطورة قدموس في الفينيقيّة تكاد تكون غيرها في اليونانيّة. وهنالك تقارب 


مذهل بين أسطورة «بروسیربين) أبنة سيريس © وبين أسطورة أوروب شقيقة 
قدموس . وهنالك تقارب مذهل بين أساطير الماء والخصوبة والخلق. 


والعلاقة التى تحدثنا عنها بين عثتر العربيّة» وعشتار الفينيقيّة» وعشتروت 
الأشوريّة البابلية لها أشباه كثيرة في الأساطير الشرقية . فالثالوث الفلكيّ: (القمرء 
الشضينء الزهرة)؛ الذي ظهر عند العرب ودارت حوله طقوس خرافيّة» كان شائعاً 
لدی شعوب الارض کله . 
بع و ا ع ا ا و 
KIRK, G.S. Greck myths, pelican book, 1977, P.22. (»‏ 
0( المرجع نفسه» ص .۲١‏ 


Philip Frend, Myths of creation, W.H. Alien. London, 1964. )9( 
. ٠۰۸ أحمد كمال زكي : الأساطیر» ص‎ )4( 


0, 


سے 


ويلاحظ مدى الاتصال الوثيق بين أشلاء الحضا 
وليلة" وكليلة ودمنة» وسيرة عنترةء والسندن ار 
2 باد 
ولا يخفى أن الأساطير والخرافات تتفل من زمیج رل ذو شعب إلى 
8 5 قد تبة ER‏ 0 0 - 2 “۰ ومن معب 
0 اها ا 
5 : ٍ : ب 1 ع 
0 ا e‏ ذا 
EET‏ بزل لاسي 
٠ 7 |: :‏ مه ٠‏ إما منقولة أو 
جذورها في أسطورة أخرى مصدرها شعب مجاور. | 


ات الشرقيّة بدا بالف ليلة 


مقتبسة» نجد 


0 أ 5 ا 
اسا العم كو 7 د في اسطورة سابقة من 
: لشعب نفسه. فما يبدو مرت إلا 07 0 : 
شتی من العال0©. ال 55 
كما أكّد «كراب» 


أن تان ال 

١‏ 3 ر ما بين النهرين انتشر بين سكان سورية الذين أورثونا 
تاب ين» وامتد إلى اليونانء اأ ۾ إا 

7 و والهندء وآسيا الشماليّة, ووصل إلى الهنود 


لذا لا يجوز ربط الأسطورة بعقلية ثابتة معينة لمنطقة ماء 
إلى التراث العالميّ الذي تطبعه كل منطقة بطابعها الخاصَ» دون أن تمحو جوهره 
وتنسى مصدره. وإذا اتفقنا على أن الأسطورة نوع من التعبير عن أحلام الشعوب 
وعقلهم الباطن. فينبغي آلا نميّز العرب من الآخرين», خصوصاً وان لهم صفات 
وخصائص مشتركة مع غيره.". 


فحدود العقل » وأبعاد التاريخ , وخيال الشاعر» واعتقادات الشعوب . . . أمور 
لا تحدد بالأمتارء ولا ترتبط بهويّة ضيقة. والعرب شعوب تمازجت فى عقليّتهاء 
وتراثها. وعاداتهاء ومعتقداتها. . . 
س 


)غ0( سهير القلماوي: ألف ليلة وليلةء دار المعارف بمصرء ٩۱۹1ء‏ ص٦٤۲»‏ ۲۷۷. 

V. Claude Levi: Stranss - Mythologiques, L'homme Nu., Paris, فق‎ 
1971, 60. plon. 4/576-580, D'ap. Kn. Khalil, P.14. 

Cf. KRAPPE: Genèse des Mythes, P. 312. (%) 

)4( مصطفى الجوزو: من الأساطير العرببة والخرافات» ط ۰۲ بيروت ۱۹۸۰ء ص٤٠‏ . 

)0( انظر: نسيب وهيبة الخازن: من الساميين إلى العرب» دار مكتبة الحياةء بيروت. 


or 


الدارسين أن العربيّ لم يتخيّلء ولم يتصوّر ما وراء الطبيعة, 
أو حاة ما بعد الموت20". .. والمشكلة لم تكن في قصور العقل العربيَء وله 7 
طبيعة البلاد التي أبعدته عن نشوء فكرة التوحيد. 0 ما وراء الطبيعة. “مع 
أن إبراهيم كان يبحث عن الخالق الحقيقي منذ حداثته '. 
المشكلة تكمن في آنا ننظر إلى الأمور بمنظار ديني» ونفصّل أحداث التاريخ 
على أجسام الأفكار المسبقة التي رسمناها في أذهاننا واستغنينا بها عن كل فكرة 
أخرى» صائبة أو مخطئة. 
والمشكلة فى أن بعض الدارسين يربط تاريخ الجزيرة العربيّة بقسم من العرب. 
متناسياً الأقسام الأخرى. أو الشرائح الاجتماعيّة التي وإن اختلفت دياناتها 
ومعتقداتهاء فقد توحّد مصيرها ومستقبلها. 


وقد اعتبر بعض 


إن بعض الباحثين عندنا أشبه شيء بالمنقب عن الذهب الذي يعرف عنه أنه 
المعدن الثمين الأصفر... لذلك. حمل معوله ورفشه» وراح يحفر في تربة 
التاريخ» فقد يجد فضّة فيهمل شأنها لأنّ لونها أبيض؛ وقد ايكذ تاتا أو 
قصديراء أو قد يدوس على الأورانيوم ولا يلتفت إليه» لأنّه يبحث عن الذهب 
وعن الذهب فقط! 
وأكثر هؤلاء الباحثين يهدفون إلى إرضاء غرورهم التاريخي» وليس إلى إنصاف 
أمم التاريخ» وإن من إخوتهم أو أبناء عمومتهم!. . . 
وخلاصة القول إِنّه مهما تعددت المواقف وتباينت الآراءء فللعرب أساطيرء 
وخرافات. وعبادات» وطبقات من الشعوب البائدة» تصلح لأن تكون «مادّة» 
أسطوريّة لمن خلفهم على أرضهمء بل رما كان فيهم من الآلهة والسحرة المتنّئين 
من لم يعرض لهم القرآن الكريم رغم أله ذكر «ودًا؛» و«سواعاً». و«يغوث», 
وايعوق؟. و«نسرا»". 
چ ا ةن عد 


)0( انظرء محمد عبد الحميد خخان: خرافات عن 

0 يد خان: الأساطير والخرافات عند العرب» ط ٠۲‏ بيروت 
0( م ك ص. ن. 

(؟) أحمد كمال زكي: الأساطير. ص ۷۲. 


0 


نمر؟» صر 
۳( 


عه 


(¢ 


هنالك رأي يقول بخلو الأرں 
اخ جهر ايه وی 
كالميثولوجيا اليوناني(٠.‏ منس» “ي وجود ميثولوجيا 
لكن» أليس في الخرافة مواصفات أساسيّة تجعلها 
ألم تسيطر على الخرافات قوى خارقة 
ألم تحتو الخرافات على 


في صف الأسطورة؟ 
تفوق قدرة البشر ومدى إدراكهم؟ 
قصصر متناقضة تناقضاً واضيحاً 


ا : وا 
وشرّء وخيانة ووفاء, وألم ولذةء وإيمان وإلحاد؟ ف 
والميئّة )M¥188(‏ تى , , ما تعنيه. حكاية خبالة ب َ 
TT‏ دعني؛ في ما تعنيه حكاية خياليّة تعبّر عن واقع فلسفين أو 
تاريخيّ و خلاقيّ ‏ 


وهي بمعنى ما. حلقة تصل الخر 
الأسطورة بمضمونها الرمزي الظاهر, 
خياليّة سحرية". 


افة بالأسطورة. وتتميّز عن 
حيث ترتبط بعقائد إيمانية 


أو دينيّة وشعائر 

وغنيّ عن القول إن أساطير الشعوب المختلفة مترابطة في أسسها الأولىء وإن 
N GE OT‏ كن EES‏ 
الخصوصيّة ومن يبعد العرب عن عالم الميثولوجيةء مهما كانت بدائيّة. کمن 
يبعدهم عن كونهم شعبا من الشعوب. 

وعلى رغم کون الساميّين يجعلون الميثولوجية في مكانها اللائق» فقد عاملوها 
أحيانا معاملة سلبيّة» ولم ينظروا إليها نظرة فة جماليّة» أو فلسفيّة تأمَلية 
رمزيّة» أو معيناً ومصدراً رئيسيّين لدرس جانب مهم من جوانب الحضارة 
البشرية". وسبب وقوف الساميّين هذا الموقف يعود إلى اعتقادهم بأنّ الميثولوجية 


تحط من هيبة الإلّه الذي يعبدون» والملائكة والأنبياء والرسل الّذين يحترمون. 


V.H. LAMMENS: L'ISLAM, Croyances et Institutions. Imp. )١( 
Catholique. Beyrouth 1943. PP.24-25. 
من المقدّمة «بقلم نسيب‎ 1۱۹۸٠ ء١ (؟) حنا نمر: أساطير إغريقية» دار الخواطرء ط‎ 
. ص۸‎ »٤رمن‎ 
. ۲۳ نسیب نمر: من فة «أساطير إغريقيّة». لحتا نمرء ص‎ (۳ 


00۵ 


نم الميثولوجية الساميّة من احتلال مركزها المرموق الذي جعلي 
لكت هذا لم يمنع 5 ¿ النهرين؛ ثم لحضارة الفينيقيّين» والكنعانيين, 
ع 
والعبرانئين» والاراميتين» والعمورئين» والحر 
لتر م 5 الأسطورة عن الخرافة بأتها تتناول الالهةء بل اشترط الكسندر 
u 5‏ فيها الآلهةء بالمعد الأشمل للكلمة» دورا أو عدة أدوار 


55 ١ 
. 0 رئيسيه‎ 


فلو درسنا ما جاء فى المصادر العربية من أخبار» نجد أنّهاء 4 كثرتها 
5 ادن ده لا نه أن بعض العرب عبدوا الجن والملائكة 1 
المتفوّقين» أدواراً رئيسيّة. ولا ننسى أن ب 0 
الله توح سنا اة الجنّ وولد منهنّ بنات هن الملائكة : 
ومنهم من زعم أن الله تزوّج ببنات سراة 2 
أمَا البشر المتفوّقون فيرشح من أخبارهم أنّهم أتوا بأعمال لا 0007 0 
الآلهة. أو قاموا بأفعالٍ مميّزة رقيت بهم إلى مرتبة الرمز لمعنى اجتماعيّ أو 
والكتب العربيّة مليئة بقصص الجن والملائكة والناس المتفوّقين والخارقين» 
لذلك نجيز لأنفسنا أن نؤكد أن التراث الأسطوري الذي نقلته هذه الكتب تراث 
ضخم ومهم ولا يساغ إنكاره إطلاق . 
ولا يخفى أن الأساطير والخرافات العربيّة. هي الترجمة العمليّة والصورة 
المطابقة للأساطير والخرافات الشرقيّة. فالأصل الواحد في جنس ونوعيّة 


۷( م ن. ص. ن. 

CF. ALEXANDRE, H. KRAPPE: La Genèse des Mythes. Paris (0 
1952. P. 15. 

۳( محمود شكري الألوسي : بلوغ الأرب. القاهرة ۱۳٣١١‏ ه. 7370/75 

0( جواد علي : المفصّل في تاربخ العرب قبل الإسلام . بيروت ۱۹۷۰ جا ص۷۰۹. 


0 مصعفى الجوزو: من الأساطير العربية والخرافات؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 
ط٣‏ ۲ ص۱۱ . 


01 


أو 


a 


1 


الشعوب» انعكس أصلاً 
0 دمستويات الفهم . 
إن الأرض العربيّة أرى . ... 
ووش اال اریت ار زر ر 2 اااي ربياف تاروع 
وبقليل من الجهد. نلاحظ اا 
إن الموت الذي يحيط بالجاهلي 
«هذا الموت السريع المفاجىء 
وثمودء فتختفي القبيلتا 


بين عاد وثمود وصادوم وعامورة. 
م حتمي ۰ قادر» رهیب» غادر» أعمى . 


في حياة الجاهليء کن اورا ا غ 


© بومضة عين»؛ وبقوة عُلوية تى الا »> إذ 

التاريخ أن يقم أسباباً ني مدؤلة لاختاء تلكا اليد 0 سرارء إذ لا يمكن 
ولا بد للعربيّ الذي فقد ال- ١‏ 

الخيالي . فسير العلمي» من أن يلجا إلى التفسير الاسطوري 


س سلس 


)000( جج رجي طربيه : الوجدية وأثرها في جذور المجتمع العربي. مطابع المتني » فرن 
الشباك, ط ۲ ص ۲۷. 


0V 


ثالثاً - الجزيرة العربيّة أرض خصبة للأساطير 


الجزيرة العربيةء موطن العرب في العصور التي سبقت ظهور الإسلام, 
متسع من الأرض ذات بقاع متباينة» وبيئات مختلفة» وليس في خريطة 
الأرض شبه جزيرة تضاهيها حجماً. فهي أكبر من شبه القارّة الهنديّةء 
ومساحتها ثمانية أضعاف الجزر البريطانية» وهي تعادل ربع أوروبة أو ثلث 
الولايات المتّحدة مساحة. 


وتحديد البلاد التي سكنها العرب؛ وتحديد هؤلاء العرب» فى أصولهم» 
وأعراقهم . وعاداتهمء وتقاليدهم. وعباداتهم» وغزواتهم» وحروبهم... أمور 
صعبة على الدارس» بعد أن تباينت آراء المؤرّخين فيها وفيهم . 


فجغرافيو العرب يقصدون ببلاد العرب الجزيرة العربيّة كلّهاء ويدخلون فيها 
بادية سيناء وبلاد الشام جميعها وجزءاً من العراق. 
وفي هذه البلاد الشاسعة أغوار وأنجاد. وتلال وكثبان وجبال تعلوها الثلوج 
ويشتد فيها الصقيع . فتكون» عند المؤرّخين» جبالاً عظيمة أسطوريّة مرعبة: فجبل 
ورقان» «جبل أسود عظيم» كأعظم ما يكون من الجبال)0)؛ وجبل آرة» من أشمخ 
ما یکون؛ وجبل ململم لم يعله أحد قط ولا درى ما على ذروت». . 
آ ل 
)00( حتي وجرجي وجټور: تاريخ العرب المطؤل. 
() الهمداني: صفة جزيرة العرب. مل ؛ 
9) السلم 1١‏ 0 
لسلمي: أسماء جبال تهامة وسکانهاء 


16 
0( م. ل ص36 3 


o۸ 


5 1 أي الصحارى فاقله لهيب دي الوجوه؛ وأا القرّ في الجبال فمنه ما 
۶ ي E‏ وأا دع السموم. فإنها تمل الرمان وتنقل الكثيان 
2 ! 5 _ دى أرض الجزيرة العربيّة, دفي بعض أجزاء الربع الخالى 
قد حبار امار عشر سنوات متوالية . أمّا النباتات فقليلة. أشهرها النخيل » 
واللبانء ثم الكرمة. وأ الحيوانات البرَيّة فهي: الضبع والنمر والفهد والذئب 
والثعلب والضب والأسر. والحيوانات الأليفة: الإبل والخيل والحمير والبغال 
والغنم والماعز والبقر. ومن الحشرات السامّة: العقرب والثعبان والرتيلاء0 , 


وليس لدينا مرجع كامل ودقيق ومسؤول يشتمل على المعلومات الكاملة التى 
تتعلّق بجغرافيّة الجزيرة العربيّة. والّذين اهتمًوا بالجزيرة العربية كانوا من ر 
العرب. أمثال: «کارستن نيبور» : رأس بعثة دنمركية عام ١/37‏ 
الفرنسي: حاول استقصاء قلب الجزيرة العربيّة عام ۱۸۷۸ ؛ 
؛ و«يوليوس بوتنغ؟ من ستراسبورغ ۱۸۸۳. 


م؟ و«شارل هوبر» 


و«ولفرد» الإنكليزي 


وبقيت مناطق شاسعة من أرض الجزيرة لم تطأها أقدام الباحثين حتى الآن. 
لكنْ المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الجزيرة العريية كانت آهلة بالسكان في 
العصر الحجري القديم . 

وفي سفر التكوين إشارات وأسماء كأنّها تشير إلى قحطان وإلى قوم 
حضرموت””©. ومنذ القرن التاسع ق.م. تشير المصادر الآشوريّة والبابليّة إلى قوم 
اسمهم ال «اطاعه» (العرب). يملكون الجمال ويسكنون شمال شبه الجزيرة 
العربيّة . 

وظهر العرب لأوّل مرّة كمقاتلين على مسرح التاريخ سنة 404 ق.م. فقد 
انضم جندب العربيَ مع ألف من رجاله راكبي الجمال إلى حدد عازر واشتبكوا مع 
شلمنصّر الثالث شمال حماه. 


)١(‏ الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص " وما بعدها. 
)9( نبيه عاقل: تاربخ العرب القدیم» دار الفکر» ط۳» ۱۹۸۳ء ص57. 


(). سفر التكوين: الفصل العاشر. 
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ذا الحثء رصد الأمور والأحداث الخارقة والتي تدخل في 
١ 3#‏ هد 3 . 5 5 A E‏ 
وما يهمّاء في ا التاريخ إلى هذه الأمور» حمل الاق ي 
باب الأساطير. 0 0 مث يثري البحث ويعزّز الموضوع» عن غير 
”خ٠‏ ويكون التباين في 50 A‏ ا 
المؤرّخين؛ ود .٠ . ١‏ قسّم المؤرّخون هذا التاريخ إلى 
فد مهم فقي الخديك عن تاريخ اليمن+ ‏ قسم 
قصد ملهم. فىمي Oeil‏ 
8 أل دور منها هو الدور «الخرافيّ ١‏ 
أدوارء واو 7 : المحدثن لم يصلوا زی إلى الاتفاق على المعلومات 
ا 8 U‏ اموا يبدأون تأريخهم بأدوا 
د المتعلقة بهذه 0 د يبداو رد ر 
الجغرافية والتاريخيّة المتعلقة بهذه الأر ES‏ ستبقى الأساطير 
1 : 5 ضوعات» وستب 
«خرافيّة»"» فإن الغموض سيبقى محيطا بالموضو 
والخرافات في ازدياد وترق مستمرين. 
7 8 زه ۲" 
في هذه الأراضي الشاسعة عاش العرب بعيداً عن النظام الجامع الذي أحلّوا 
محله نظام الشرف: شرف القبيلة. والاهتمام بعزّتها وكرامتها وا 00 
وشرف الفرد. وقوامه الشجاعة والإقدام والمساعدة والكرم والغزو والصٍّ 
e 1‏ ا فوق العا 
والمذمّة. 
فی هذه الطبيعة القاسية عاش العربيّ بين الحيوانات الضارية» يضرب في 
الأرض باحثاً عن قوته وقوت عياله. قد يصطاد حيواناً ليطعم أولاده» وقد يكون 
طعاماً لأولاد حيوانء لا فرق؛ فالقرّة هي الأساس وتنازع البقاء قائم أبداً. 
وكانت للعرب اتصالات تجاريّة» وعلاقات جوار؟ لم دخلت الحضارة إلى 
أكثر القبائل النصرانيّة واليهوديّة : (ربيعة. وبکر» وتغلب» والنمر» وعبل اليس . 
وعسان» وينو الحارث بن كعبء وطيء. وتنوخ. وتميم » ولخم. 7 
فالعرب. في جزيرتهم هذى لم يكونوا أبناء 


مجتمع واحد» بل نماذج اجتماعيّة 
مختلفة الصفات متباينة المواصفات في كل شىء. 


وهنالك حضارات قديمة دخلت الجزيرة العريئة» خصوصاً القسم الجنوبيّ 
699 مروك نافم: عصر ما قبل الإسلام. ط ۲ء القاهر 


فق امول ص٣٦‏ وما بعذها. 


4 


ا حيث القلد ١‏ : 5 
ع و ل وا ۳ 
أن العصر 7 e‏ ا a‏ 
ج سر الذي سبق ظهور الإ توسّط : 
العربيّة القديمة, والإسلاميّة الناشعةء اين فا 0 بين الحضارتين : 
١‏ 0 - يذ : جو ة يمه واسرعة. فمّد كان 1 
Gd‏ 00 كن ماضيهم قبسات أوصلها إلينا الم ن العرب 
غائمة غامضة تشوبها الأساطير والخرافات”" , 0 
إن تلك الحضارات القديمة : 
والنبطيّة. والحميريّة . . . 


رَخون الإسلاميّون 


کا الي والسبئيّة. والعاديةء والثموديّة. 
نت تعرف الكثير من الأساطيرء 


الشعائر الدينيّة والعيادان, - وتمارس الكثير من 
ی 7 * وقد صارت هي نفسها و أسا الأسا 5 
ا في اساس الأساطير والخرافات 
إن تراث الأساطير والخرافات والعادات اقا ترات مرن ى 


تاريخنا العربيَّ» وقد أهمله الذارسون الأجانب. فلم يشيروا إليه إلا لماماً. وبشكل 
متاخر ومشوّه ومختلط بالتراث العربي الإسلاميّ. فعالِم الأساطير الأنثر 


«روبرت جريفز»» لم يفرد للميثولوجيا العربيّة الإسلاميّة 
خمسمائة صفحة» وفي نهاية ذيل 


وبولوجست 
أكثر من صفحتين ضمن 
الميثولوجيا الفارسيّة. وهذا عائد إلى انغلاق 
العرب وانطوائهم على أنفسهم وتأخرهم في مجال علم الأركيلوجياء وعدم ربطهم 
بين روافد العائلة اللغويّة الساميّة التي شملت الأشوريّة والبابليّة والفينيقية 
والكنعانيّة» والتي تبلورت اليوم في العربيّة الفصحى والعبريّة وبعض السريانة". 


ولا يخفى أن التراث الأسطوري مرافق للعرب؟؛ في جزيرتهم التي توحي 
بالأساطير والخرافات؛ في ممارساتهم المتأئّرة بغيرهم» أو المؤثّرة في غيرهم؛ في 
عاداتهم» وتقاليدهم, ومعتقداتهم. . . وفي تسمية جذهم الأكبر «يعرب»؛ وقوله 
الشعر» ووصفه الجنة وجهّم... ولا بِدَّء هناء من الكلام على «يعرب»» أبو 
العرب. وأسطورة أرض ميعاد: 


00( انظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج37 ص۲۷۷. 

(؟) ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهليّ وقيمتها التاريخيّة؛ ص ٠١‏ . 

(۳) شوقي عبد الساتر: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» ص .١7‏ 

(5:) أرّخ له: الجرهمي؛ وهب بن منبّه؛ اليمني الحميري؛ صاحب كتاب «الأصنام» . 
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«كان يعرب وسيماً كريماء بل كان أفضل غلام ببابل. خرج بقومه من العربن 
العر المستعربة من أرض بابل إلى «أرض الميعاد». ونزل بجوار الحاميّين (آبناء 
A‏ : 7 آم 
حام) فى أرض اليمن. فعمّرها وغرس فيها الأشجار. وينسب إليه أنه أوَل من قال 
0 1 تە حت الأمر إلى بابل» إلى قباد 
الشعر ووزنه. فتعلّم منه إخوته وبنو عمّهء حتى وصل الامر إلى باب بائل 
عاد و«لمودا و«طسم) وةعملاق؟ وارائش؟... فاستطابوا الشعرء فخف على 


الستتهم. 
ونشبت معركة بين قبائل عاد المتعرّبة» وقبائل قحطان بن يعرب. ويبدو أن 
أهل عاد كانوا طوالاً وأصحاب بأس . فقال يعرب: يا بني قحطان» إن كان أعطى 
الله عاداً أعظم الأجسادء فقد أعطاكم الصبر والجلدء فقاتلوهم. والتقى الجيشان 
في موضع بأرض اليمن يقال له «بارق؟» فانتصر يعرب. 
وبعد ذلك «أنزلت”'2 على يعرب اللغة العربيّة» في تسعة وعشرين حرفاً. فعلا 
اللسان العربي على الألسن جميعاً. لأن الألسن الأخرى”" كانت في اثنين وعشرين 
حرفا . 1 
وقيل: «أنزل الله على هود وقحطان ابنه صحيفة أمره فيها بالحج إلى بيت الله 
الحرام» قبل بناء الكعبة التي ينسب بناؤها إلى إبراهيم وابنه إسماعيل. ولحق بهم 
بمكة يعرب بن قحطان. والبيت مهدوم. فمرٌ بموضع الحجر الأسودء وهو 
مدفون» فأومأ إليه واستسلم وقضى حجه". 


وتتنامى أسطورة أرض الميعاد. فيأتي إبراهيم ليبني البيت وليس ابنه إسماعيل. 
وتتوالى هذه السيرة الأسطوريّة الي قد تكون جاءت بأولى أفكار الجنّة والنار 
متواترة عمًا كانت عليه في الميثولوجيا البابليّة» حيث سأل بنو عاد أباهم هودا 
صب لنا الجتة التي وعدتناء. فقال لهم: «هي جئة بناؤها بطون العقبان. وطيدُيا 

زفق لاحظ ما في هذه الكلمة من تقديس. 
0( العبرانبة والسريانية. 
0 تنسب روايتها إلى وهب بن مّه. 


1۲ 


بين القصورء وتحتها الغرف 6 الاق 

E‏ من الياقوت على أعمدة اللؤلق والزمرد. 
والزبر- . من فتيت المسك. والکافور» والزعفران» 
اي a‏ لهمة 
هو 8 رمدلهمة. وهي طبقات 
الهاوية والجحيم ولظی ل جهنم والسعير. وأوديتها موبق والزمهریر. 

وهذا التقسيم لطبقات جهنم موجود عند البابليين» وقد توا 
السومريّين. وهو بار 


0 رئوه من أسلاة 
ذ في أسطورة البعل الكنعانيّة . 57 

تتوازى وهذه الأسطورة أسطورة خروج قبيلة إبراهيم من أور الكلدانتين إلى 
فلسطين (أرض الميعاد) . رسن 


«فأرض الميعاد» الي حيكت 


حولها الأسطورة التي بطلها ! اهيم. هي «أرة 
: إبراهيم. هي «أرض 
الميعاد؛ التي حيكت حولها الأسطورة التي بطلها يعرب بن قحطان . 
u‏ أرض الجزيرة العربيّة. فأرض أسطوريّة في تركيبها ومناخها وصعوبة العيش 
فيها. مثلاً: منطقة *وبار؛ مسكونة بالجنّ. لا 


aS‏ إسان إلا خبيزو !1 .وف 
الصحراء مغاور مخيفة لا يجرؤ إنسيّ على اجتيازه”"؛ والسراب أو الآل رمز 
لتجربة قاسية يكون الفشل فيها رفيقاً انبا 177 بوالتيه کین إلى ای 
المحتم. ف 


خآ ل ل الل سس 
)00( لاحظ آن طبقات جهٽم سبع . ٍ 5 
فق مهد العرب» ص ۱۱۸» وفي اللسان» مادة «وبر٤:‏ وبار أرض عاد» فلما هلكت عاد 
أورث الله ديارهم الجنّء فلا يتقاربها أحد. 


فى إل 6 الفكر اللبنانى» بيروت. طا 
() سعدي ضناوي: اثر الصحراء في الشعر الجاهليٌء دار الفكر اللبناني» بير 
۴,؛, ص ۲۱ . 


)£( م ن ص Af‏ . 


1۳ 


رابعاً - الذهنيّة العربيّة وعالم الخرافات والأساطير 


هنالك اختلافات كثيرة» ومواقف متباينة» من تحديد الأمور الي 00 

عنها؛ كالمرحلة المقصودة من هذه التسمية «الجاهليّة»؛ 

«الجاهليّة؟ تحديداً؛ والقصد من هذه التسمية؛ والشعوب المقصودة بها. . . 
75 المؤرتخين من اعتبرها بين آدم ونوح» وحددها بثمانية قرون؛ و 

من قال إنها بين نوح وإبراهيمء أو بين موسى وعيسى» أو بين عيسى 

ل ونحن لا نسمّيها «الجاهليّة؟. بل «القديمة). 

رسكن لأ باحث يملك علدة البحث. وحنكة الكلام. وحجة الإق. 

ينطلق في دروب شائقة أو شائكة» ليصل إلى أهداف معلئة أو مضمرة. 


ما نتحدّث عنه» هناء هو علاقة الذهنيّة العربية بعالم الخرافات والأساطير؛ 
وتجاوب هذه الذهنية وإتاها؛ وقد قلنا: الذهنية «القديمة»» احتراماً لتطوّرات 
العصرء وتنامي الفكرء واتساع العقل» وانتشار الحضارات. . . مع أن الخرافات» 


والممارسات الطفوسيّة. قائمة فبناء وإن لم نعترف بها؛ مدسوسة فى عاداتنا 
وتقالیدناء شنا أم أبينا. و ۰ 


ستبقى ما بقي الإنسان على هذه الأرض . 
كان العربيّ في بيئته الصحراويّة سريع الغضب. ثائراٌ عصبئًاء تعص 1 يريد 


الإيجاز في القول والعمل وطلب الرزق وإنهاء المشكلة العارضة. , . 


,۱۷ انظر: بلوغ الأريء جاء ص‎ )١( 
.۱۸ ص‎ 2 + (P 
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دمن معنى. 


0 ن الأمور | 
الصور. SEE‏ 1 ار 


وتصوّر التصاوير؛ ی الل اير تخوّف المخارف 
اغ أ فاه ا 1 ۰7 وقد يتمثل كثيب الر غولاً 
و لرعب المسيظر تراه المحيفة د ر 

كن اسه > ٠‏ ردت فكرة الخرافات 


يسود وی نے و ان ر ی 
حدذد دموزه؛ وتداولهاء وتناقلهاء 
فالنسر: رمز العمر الطويل . 
والكلب: رمز الأمانة والوفاء 
والحمار: رمز الصبر والجبن 
والأسد: رمز القوّة والشجاعة. . , 
ما الإبلء فهي أعظم الحيوانات نفع ولولاها لما كانت البادية صالحة 
للسک.. 
فالجمل» من حيث أنه سفينة الصحراء؛ ومن حيث آله صبور على العطش؛ 
وبشكله المرعب المخيف. . . هو حيوان خارق الصفات. وها هو الأعشى يقطع 
البلاد الموحشة المسكونة بالجنْ» على ظهر الناقة القويّة الليّنة السير: 
وبَلْدَةٍ مشلِ ظهر الترس مُوحِشَةَ للجنء بالليلء في حافاتها رجاه 
جارزثها بطلمج جَسْرَةٍ سرج في يتياه إذا استطرضتهاء یر« 
والجملء بمثابة النقد 5 البيع والشراء؛ وهو مهر العروس؛ وديّة القتيل» 


. ١ خصوصاً الحاشية رقم‎ j 
خصوصاً شية رقم‎ .۸١ سعدي ضناوي» أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» ص‎ (0) 
.١47 فق ديوان الأعشى : دار صادر» ص‎ 
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5 ا خرافات وال 


5 ا ٠‏ تحديدل الك د 0 
هنالك اختلافات كثيرة» ومواقف متباينة» من 2 75 
ة المقصودة من هذه التسمية «الجاهلية» ؛ ١‏ 
عنها؛ كالمرحلة المقصودة من 
«الجاهلة) تحدیدا؟ والقصد من هده التسمية؛ 1 2 
فمن المؤرخين من اعتبرها بين ادم ونوح. وحددها بثمانية 
من قال إنها بين نوح وإبراهيمء أو بين ا 7 مو عير 
ومحر" ونحن لا نسميّها «الجاهليّة». بل «القديمة». 


ويمكن لأيّ باحث يملك عذة البحث. وحنكة الكلام. وحجّة 
ينطلق في دروب شائقة أو شائكة. ليصل إلى أهداف معلنة أو مضمرة. 
ما نتحدث عنه. هنا هو علاقة الذهنية العريية بعالم الخرافات والأساطير؛ 
وتجار وقد قلنا: الذهنية «القديمة. احتراماً لتطوّران 
العقل. وانتشار الحضارات. . . مع أن الخرافات, 


سية؛ قائمة فيناء وإن مدسوسة فى عاداتنا 
آم أبينا 


ب هذه الذهزية وإيّاها؟ 
العصر ٠‏ وتنامي الفكر. 
والممارسات الطقو 
وتقاليدنا. شئنا 


د اتساع 


لم نعترف بهاء 
دستبقى ما بقي الإنسان 


على هذه الأرض . 
5 كان العربيّ في بيئته الصحراوية سريع الغضب. ثائرا عصبگا» متعصبا يريد 
العم ش 2 
نجاز في القول اتخمل وطلب ن رر ر 
00( انظر: بلوع الأرن, جا ص ۱۷ 
0 8 ص م١‏ 
1٤‏ 


ومن معن 
والشعوب المقصودة هات 


وذهنيّة العربيّ المحدووة سبي وازن المحدود د لا بر في صحرائه ِل 
عالم الحيوان. ٠‏ فاختلطت ى حياته بحياة صديقه : : الجمل. | اصقان | والكلب. 
ثم تصوّر الأمور في أشكال تشبه اشک 


لل الحيوانات, ومن هذه الحيوانات بالذات 
حدّد دموزهء وتداولهاء وتناقلهاء وعمّمهاء فصارت کالےت. 


ثق الدامغة . 
فالنسر: دمز العمر الطويل. 
والكلب: دمز الأمانة والوفاء 
والحمار: رمز الصبر والجبن 
والأسد: رمز القوّة والشجاعة. . 
أمَا الإبلء فهي أعظم الحيوانات نفعاء ولولاها لما ى 


للسك:20, 


نت البادية صالحة 


البلاد الموحشة المسكونة بالجنّ. > على ظهر الناقة القويّة الليّنة السير: 


جاوزتها بطليح جَسْرَة ا في مِرْفْفَيْهَاء إذا استعرضتهاء 7 
والجمل. بمثابة النقد في البيع والشراء؛ وهو مهر العروس؛ وديّة القتيل. 
ج ی ی 
)00( سعدي ضناوي» أثر الصحراء في في الشعر الجاهلي» ص .۸١‏ خصوصاً الحاشية رقم ١‏ . 
0( ديوان الأعشى : دار صادر» ص .١47‏ 
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0 حاضنة البدوى» وطعامه؛ وهو ثروته يض . 
غ السكّدء و بدو ر : 
راح الميسرء وعنى الس 
وارباج "لحم 2 
جلده الكساءء ومن ويره الخيمة 
(Ds‏ 
الله . Î‏ 
ا ۳ 5 َة | 52 
وقد أورد عالم الاجتماع الأميركي وورف: «يقال إن اللغة العربيّة 


: وي حو الى 
١‏ "نذا 
جة آلاف مفردة ترتبط من قري يب أو بعيد بالجمل 


ومن أجمل ما تخيله البدوي» النوق تتفرّق في السماء فتكون نجوماً ترعى, 
والقمر راعيهاء يسوقها رجا برها 2 
وما يقال فى الجمل» يقال في الفرس أو الذئب أو الضبع. وكلّها حيوانان 
خارقة بنظر البدوي» ولا يتكلّم عليها إلا بكثير من الإعجاب والمبالغة. 
وقد حل مشكلة المخلوقات غير المرئيّة بأن وضع لها صوراً وأشكالاً من عالم 
الحيوان. قتصوّر الجنّ بصورة الأفعى» أو القنفذ؛ وتصوّر الروح على شكل 
الهامة. 
وعاش ضمن هذا الواقع مدَة من الزمن» فتعؤده وقصر عليه خياله. فصار 
الواقع الخرافيّ كالواقع الحقيق. أمّا العقائد الدينيّة» والحياةء والموت» والبعث» 
والحساب. . . فأمور «خرافيّة؛ بنظره» وقد عَبّر الشاعر عنها بقوله: 


و و 9 04 
جا ثم موت نَم تشن حَديْثُ خرافة» يا أمٌ عمرو 


وفي ذهنيّة العربي تعلق بالكَرّم» والثأر» والحريّة» والقتال» أكثر من تعلّقه 
بالدين وشؤونه. لكنّ تفكيره بدأ يتحوّل» ويتطوّر. متأثراً بالعقائد والعبادات 
المجاورة. 
والإله في ذهنية العربي له 
وينصر أصحابه على أعدائهم . 
عسي ی ی ا ا 


صفات العربي نفسه. فقد يشارك فى الحروب القبليّة 


۰ سء ص ۸۳ - ۸4. 


rands textes de 8 Sociologie Moderne, P: ,وو‎ (0 


Les G 
6 زف ۰ س٠ ص‎ 
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> ومن روثه الوقود» ومن بوله الدواء. فهو م 


د بح مذ سمط 6< 


اج وك 


FF‏ ع كك 


=4 


ولعل 0 تحوك. الإنسان إلى جما ون 
الخرافات الي 2 أى لعل الب رد اتی أقكالة ‏ . : 
تشبه 0 أن الجيوان: مور رين ار 0 
0 1 97 0 تلك الفعلة مناسبة لنوع هذا القصاص. وكانوا يقدّسون 
١ ١‏ 7 بها e‏ ف أراد أحدهم أن يسافر عن خليلته. عمد إلى 
الشجرة لتي ت بهاء فشدٌ غصنا منها إلى الآخر وتركها. فإن عاد من سفرهء 
ذهب إليها. فإن وجد الغصنين مشدودين استدل على إخلاص خليلته 
وجدهما محلولين استدل بهما على خيانتها'» 
منهاء لأنّهم كانوا يعتبرونها مسكونة بالشياطين . 


تسرّبت إلى عقليّة العرب من 


وإن 
2 وعبادتهم للأشجار وليدة خوفهم 


ومن يدفق في ذهنيّة البدوي في صحرائه يَرَ أن تلك الذهنية على نمط بدائت لا 
يتغيّر . فالبدوي يعيش كما عاش أجداده. تحصنه مناعة شديدة ضدّ غا , 
الخارجيّة والعادات الغرية" . فالصحراء 


من الأمم المجاورة ل" . 


رات الآراء 
تحجز عن البدوي تدفق السيول الحضارية 
والبادية في اعتزالها لم تقبل لقاح الثقافة اليونانية ليرتقي 
أدبها ويخرج عن حدوده الضيّقة» مع أنّها مجاورة للولايات البيزنطيّة» غير أنّها 
اكتفت بالعلاقات التجاريّة لأميّتها وجهله». 


والبدويّ يقدس القوى الغيبيّة المسيطرة على الطبيعة» ويتقبّل الواقع على 


حقيقته . فإذا عجز عن تفسير ظاهرة ماء نسبها إلى عالم المجهول دون أن يبحث 
عمًا وراءها من أسباب 00 , 


وفي وقت متأخّرء عندما أراد لغويّو العرب الحديث عن الأسطورة» اشتقوا 


التسمية من الطر: الصف من الكتاب» والشجرء والنخل» ونحوها. والجمع 
أسطرء وأسطارء وأساطير. «والأساطير الأباطيل. والأساطير أحاديث لا نظام لهاء 


)۱( الألوسي : بلوغ الأرب» جا“ ص ۳۱١‏ . 

(۲) سعدي ضتاوي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي؛ ص ٠٠١١‏ 
(۳) بطرس البستاني: الشعراء الفرسان» دار المكشوف» ص ٠١‏ . 
)€( م.ن» ص. ن. 

)2( م. سء ص ۱۲۹. 


1Y 


ة»... وهذا شأنهم فى كز ی , 
احدتها إسطار» وإسطارة» وأسطيرة» وأسطورة؟. و هم و كل کلم 
3 6 : : 
دخيلة يتكلفون لها أصلاً عرب . 
وأساطير العرب تدور حول الخير 0 
الشرٌ في النهاية. وهذا الأمر وارد بشكل 


وفى الذهنيّة العربيّة انتصار الخير على 
في أساطير الأمم جميعا. 


)0( فؤاد افرام البستاني: دائرة المعارف. المجلّد ۳ مادة أسطورة. 


1۸ 


خامساً - 
مسا - | | 
لعرب والأدب الأسطوريّ الخارق 


إن موضوع الخوارق بالذات, قد لافى 

5 | كلك f».‏ 
الخوض فيه''. غير أن «تزفتان تودوروف» 
خلال كتابه: «مدخل إلى الأدب الخار و : 

0 0 ب الخارق > رأى أن هذا الأدب يقوم أساساً على 
١ 0‏ 0 07 دىء أو حيرة إحدى شخصيّات الرواية. وهذا الحدره 
1 4 . 00 1 يخل بالقوانين التي تسيّر عالم الناس عاد 

رى 0 0 6 في الأسطورةء ويتعرّف الأماكن وأوصافها. إلى أن 
0 إلى مر خارق فيقف حياله مشدوها حائرًء لأنّ الإنسان يعيش عادة في عالم 
لف نظامه» وعندما يواجهه حدث ما يفقده الاطمئنان إلى واقعه وحياته e‏ 
فيكون الأمر الخارق قد أثر في القصص الأسطوري التأثير الفاعل . 

ويشير «تودوروف» إلى أن الخارق يستغرق هذه اللحظة فقط. لحظة الحيرة 
بين تفسيرين: أحدهما طبيعيّ» والآخر غير طبيعيَء وهذا هو الأمر الخارق 


تعدا م د 1 
تعثرا من َل الباحثين» وعزوفا عن 
«(TZVETAN TODOROV)‏ ومن 


Louis Vax, I'art et la littérature fantastique, p. 7. (1) 
TZVESTAN Todorov, introduction è la littérature fantastique, (¥) 
editions du seuil, paris, 1970, .م‎ 29-38. 


(۳) متري بولس: الخوارق في روايات ميخائيل نعيمة وأقاصيصه» الجزء الأول» مطبعة 


.77 بیبان» الطبعة الأولى 21946 ص‎ 
TZVESTAN Todorov, Introduction è la littérature fa 


nastique, (4) 
editions du seuil, Paris, 1970, p. 29-38. 


1۹ 


وا اه أدباً خارقاً. والملاحظ عند العر 
ا يشر الحيرة 0 


1 8 ب ا 

5 رن 5 ل 

8 | والذى تبصحمت صماته ,ء 

لما 2 والمرعب : بش 

إل“ بالدرجة الأولى هر المخي 4 
بألوف: أ الأ الخارة 

00 5 أن الامر رف هو عماد ال 
1 الضروري أن ت , 1 


[ 1 ا 2 غير | ع2 1 0-4 
ا الأساس في بنائها. فك سطورة قد استعملها غير المتخصّصين للدلان 


على كلى شيء يناقض الوائع 
7 دياع الذ ج مناقضة للواقع جد قديم. فقد اعترض ان . 
وإنّ المفهوم الذي جعل الأسطور اكى الألياذة مون رار 4 
فلاسفة الإغريق على ما رواه «هوميروس؟ في 00 من خوارق ١‏ عمال 
| ها تهاويل ووهماً ولا علافة لها بعالم الواقع 8 والمعنى أن الخيال 
و 03 353 3 5 5 1 2 
نفسه أعجز من أن ينفصل عن الذات الإنسانيّة. 
لذلك. يعمد كاتب الأسطورة إلى تصوير حياة شخصيّاته بشكل عادي. 
تفسيره(". وهكذا یتم تأثير الخوارق في القصص الأسطوري . 
ونحن» عندما نبحث عن حضارة الأوّلين» وعندما يقف بنا التاريخ عند حدود 
لا يتعذاهاء نلجأ إلى استفتاء الحكايات وتقصّي الخوارق» لأنّها مادّة الوجود التي 
قرّرت مصير البشر على نحو ما . 


وأمًا «التاريخسطور ذ؟ gq (LEGENDMYTH)‏ تاریخ وخرافة معاً . أو 


() عبد الحميد يونس: «الفلكلور والميثولوجياء. مقال في مجلة «عالم الفكر؛؛ ص۷ 
المجلد الثالث؛ العدد الأرلء ابريل - مايو - يونيو ۱۹۷۲ . 

(1) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

() متري بولس: الخوارق في رو 
() أحمد كمال زكي: الأساطی 
)0( المرجع السابق» ص ٩۱‏ . 


ايات ميخائيل نعيمة وأقاصيصه. ص ۳۹. 
ص ۱۳ . 


۷۰ 


ال 


الاسطوري هي التي تثير حيرة الت 


رىء وتلفت اهتمامه 


ا حوال تصور قصّة اسل ج ا 
فين قات المعتض الاسطوري أن ن ن @ خالية من الوقائع الخارقة. 
الوقائع الخارقة التي له يزه 1 نشت رك فيها الالهةء وتذكر فيها 


ويمثل الكاتب الحيرة بإحدى 500 
الشخصية ما ينبغي أن يشعر به القارى. 
الالتا القلق. ي. > جياه 
والالتباس والقلق عن سابق تصوّر ور بو" و ر 
EG:‏ اا ع 4 6 وهنالك أعمال فت 

و مرصه من المغامرات الخارقة 

بما أنْ الكاتتب 0 ۴ 35 1 

5 00 عر مسبقا مدى تأثير الخوارق في القصص الاسطورئ. فإ 
يحمل اشخاص قصته خوارق الأعمال التي لا باي غ به 0 

E‏ ي ٠‏ ايها غير الابطال الأسطورتئين. 
ولعل مرد ذلك إلى أن الشعوب الي تختاج وما إلى فاد يعملوت غر ر 

ِ 3 0 6 د ل 

2 ا ا ا 
وإنجازات واقعيّة عبقرية» فتنسب إليهم الأعمال الخارفة والمنجزات الأسطورية 
التي ترضي خيال الناس وتوصلهم إلى ما يحلمون به. 
وعندما نتكلم على الأساطير نجد صعوبة في أمر الإحاطة بالأسطورة إحاطة 
و لآتها واقع ثقافيَ معقد. ويمكن وصفها بها تروي تاريخاً مقدّساًء وتسرد 
حَدَنا وقع في عصور قديمةء عصور بدائيّة خرافية. فالأسطورة تحكى عن أعمال 
كائنات خارقة قبل كل شىء. 

ولا بد لنا من وضع الخوارق وتأثيراتها في الشعر الأسطوري في مراتب 
ودرجات . فهنالك خارق يمكن تسويغه؟ وخارق فائم على المبالغة وتضخيم 
المألوف ليأخذ أحجاماً غير مألوفة"» كالتأثير المغناطيس». 


٠ 1‏ ويعكس بوساطة هذه 
سن ترددء وبذلك, يشرك القارىء بالحيرة 


رائعة أو 0 


.74 متري بولس : الخوارق في روايات ميخائيل نعيمة وأقاصيصه. ص‎ )١( 
LEWIS (Spence): an introduction to mythology, london, 1931, (؟)‎ 
pp. 158. 


.۸ المرجم السابو‎ )۳( 
جع السابق» ص‎ 
GUY de Manpassant, le Horla et autres contes cruels et (6) 
fantastiques, pp. 219-225. 


(نقلاً عن كناب «الخوارق في روايات ميخائيل نعيمة»؛ لمتري سليم بولس » ص 9 4) 


۷١ 


قدّمات تفوق العقل» ولكن المرء ي 
e‏ 00 عقلي» كالقول ل 

يغها غق لخادت E SR e‏ ا 3 الوه 
00 5" . الأموات والأحياء ٠‏ وإن تكن له مسوغات شبه مقبول 
الأرواح» والاتصال بين مو 
عند بعض الباحثين ٠‏ 

ت a‏ 3 1 أو . 
يرت الخوارق في القصص الأسطوري تأثيرا جعل الواح في الأسطورة 
برت ر 


قد أ لا أنه بنذ 1 

د قلانتون بمقاييسهمء إلا أنه يظل تاريخ مه ” 
3 4 العقلانتو ن يمقاب و رد سا 
يبدو کات خارق . فقد يرفضه 2 


أو كائناً خارق" . 
إن من يتصدى للأسطورة» ويجبه الخرافة» ويتعامل مع الميثولوجياء علي 
0 الأنهة والبشر والأبطال أنفسهم من القصص المحاكة حولهم ومن خلال 
قدراتهم الخارقة . 
وبما أله لا يمكن للباحث تع شؤون الأساطير عند مختلف الشعوب. فقد 
رأينا أن نحصر الحديث عنها بما يختص بالشرقيين عموماء وبالعرب خصوصاً. 
وهاجسنا الوصول إلى إيضاح العلاقة القائمة بين الذهنيّة العربيّة والأساطير 
والخوارق؟ وإلى توضيح مدى تأثير الخوارق في الأدب الأسطوري» عند العرب» 
في العصر الذي سبق ظهور الإسلام. هذا الأدب الذي اشتمل على خرافات 
وأساطير فى مناحيه المتعذدة: رواية التاريخ» وصف المعارك والحروب» 
العبادات» الات العادات والتقاليدء القصص الأسطوري» النثرء الشعرء 
السيرة الذاتيّة . 
ومختصر القول: إن الأدب الأسطوري عند العرب نابع من موقف حائر أمام 


مجريات الأمور. وحيرته هذه قادته إلى الوهم والتخيّل والاستسلام للماورائيّات 


والأدب الأسطوري عند العرب متداخحل بأساطير الشعوب القريبة والمتاخمة 


س 


Gerard de Nerval, Aurélia, des chimières, la Pandora, P. 47 )١( 
. ۱۲۳ أحمد كمال زكي: الاساطیر» ص‎ )۲( 
المرجع نفسه. الصفحة نفسها.‎ (۳ 


۷۲ 


7” 


وا - ب وهو في مجملهء لم 
قن الآراء الدينيّة والقوميّة, 
ظهور الإسلام . 
إن الأدب الأسطوري هذا أرب وء 
7 دب تفاعل بين الحضارات | 2 
جهة » والعربيّة من جهة ثانية, . , رات المسيحيّة واليهوديّة من 


5 لعل هذا نا يف ا ء 
الأساطير العبريّة » وطبعهم إِيَاها بالطابع العريت20©, #سر استعارة العرب بعض 


على ضوء الواقع المتاخر الذي ١‏ بل انعكست 


نتشر فيه كتابة. بعد 


ا 50500 
- جرجي طربيه: الوجديّة وأثرها في جذور المجتمع العربيَء خصوصا الصفحات : 


۰٤۸ ۳‏ الاء وغيرها. 
1 كرم البستاني: أساطير شرفية » دار المكشوف»› بيروت» ٤‏ 8 


ارفا 


الفصل الال 
المعتقرات العربية القريمة 
أوَلاً - الاعتقاد بوجود الجن والشياطين 
ثانياً - مواطن الجن في الصحراء العربئة 
الثاً - صلة الناس بعالم الجن والشياطين 


Vo 


أولآ - الاعتقاد بو جود الجن والشياطين 

الجن من المخلوقات المستترة القادرة 
والاعتقاد بوجودها قديم جد 
والملائكة . 


على الظهور بمظاهر مختلفة . 
بل إنه مرافق للاعتقاد بوجود الآلهة 


ويبدو أن الأمم القديمة اعتقدت بوجود الجنّ والشياطين. ونسبت إليها أعمالاً 
خارقة تفوق مستوى الإدراك وتدخل في عالم الماورائيّات المرعب. والأمة السامية 
في طليعة تلك الأم ومنها الشعب العربيّ المحافظ على التراث السام . 


ويبدو أن طبيعة الصحراء» وما فيها من تغيّرات تثير الرعب والقلقء قد 
ساعدت كثيراً على الاعتقاد بوجود الجن وتحديد أماكنهاء ورواية الأخبار عنها . 


فالبدوي وحيد على ناقته في ليل بهيم» يطلع عليه النهار وهو ليس بأرحم من 
الليل» فالشمس لاهبة والظهيرة محرقة. وهوء بين ليل العذاب ونهار الضنى» 
وحيد مع نفسه وناقته وخوفه وتخيّلاته. والنفس أكبر عدر للإنسان» والخوف شيء 
داخليّ نفسانيّ أكثر مما هو خارجي. وتتوارد على ذاكرته الأساطير» وما سمع من 
خياله وتوجّسه ورتابة سيره كل إمارات الواقع. فيشتد دك 


. ا MW.‏ 
أحسّ به من خوف وما بذل من جهد عصبيّ ونفسي . 


1 
he Mythology of All The World, V. 5 (Semetie), P. 352. (1) 
WV i 
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صاحب مزاج مترجرج غير تاره عرسم فيه سكون | ١‏ 
هة القفار. وأمام خياله بعد شاسع رتيب من الرمال والوحدة والال,. ' 
ود 1 5 526 0 ا د 

هذا الفراغ اللامتناهي يس 0-00 0 0 ا كرا 
سمع بها أو خلقها للتعيير عن موقف شج E‏ دفي 
هدأة ذلك الليل المخيف قد يسمع ES‏ و و ذئب. أو أصداء أصوان 
غامضة تتحّل إلى خيالات وتتجد أطيافا تهاجمه؛ فلا يجد لها تفسيرا إلا إن 
5 عالم الع أت تؤدّب الأنسيّ الذي داس أرضها من غير استكذان. 


والبدوي 


من هناء تحوّل الجن إلى كابوس القفار المخيفة» وكأن هذه المخلوقان 5 
سكنت الخروق والفيافي والمهامه التي لا يصل إليها إنسان. والواقع أن 7 
الأراضي» بحكم وضعها الطبيعيّ» تتردّد فيها الأصداء أكثر من سواهاء وتصفر فيي 
الرياح بنتيجة اصطدامها بالكهوف أو بالصخور الفارغة من الداخل» فيسمع لي 
عزيف هائل مرعب» بُختقد أنهم سبقوا إليه وسكنوه منذ عهود قديمة. يقول طرفة. 
ورركوب تزف الجن به فيل هذا الجيل مِنْ عهد أب 


وعزيف الجن يتردد بين الأوداء والجبال» ويغوص في كل جوف 
كهف أو مغارة. يقول المنخل الهذليّ: 
وخرق تعزف الجتان ف فيه 


سحيق أو 


بعيدٍ الجوفي أغبرّ ذي انخراط 


زد على ذلك أصوات الحيوانات المفترسة في الليالي المظلمة؛ ونعيب البوم 
الموحش في الكهوف والخرائب؛ وفقدان معالم الطريق بغياب النجوم ليلاء أو 
بانتقال الكثبان بتأثير الرياح نهاراً. . . وكلّها أمور تدعو إلى القلق والخوف والرعب 
الحئّة ء s\t.‏ 0 501 ّْ 
لحقيغي . إلى ما هنالك من فياف مقفرة» ورمال متحركة» وبروق مفزعة» ومغاور 
مرعبة . 
دلا یخفی أن الخوف أقدر شےء عل ےل 0 ب ۔ 1 
eT‏ 9 شي على خلق الخرافة وتصوّر أبطالها وتحويل 
وفائم د إلى ما يشبه الوقائع . 

بے 
3 دبوان طرفةء ص ٤‏ . 


3 جمهرة أشعار العرب. ص 004. 


۷۸ 


, ١ 
9 . ددح محتجبة ع.‎ 
: 0 به عن العيون. لكنها‎ 00 0 
واشکال معلومة . ذلا ينتطيع الدارس 1 بين الحين‎ : 
إثبات شے ء ہے“ و‎ : 00 00 
يمه. ازدارت‎ : 
لعقل ؛ وإن مضى ببحثه‎ 
دةء ازداد البحث تعقرا‎ 


العرب وسيرهم الحثيث في ميدان الحضا 5 تقدم 

السماويّة تمر بوجود الجنّ والشاط. ..: ؛ لأن الديانات 
الست طين. وهذا الام .: : 

الأسطوريّة بشكل منقطع النظير. ر يمسح في مجال زيادة التراكمات 


والبدوي في 0 منقطع إلى خرافاته وحكاياته الأسطوريّة المتنامية. وهو 
0 عن التفكير الراقي والتحليل المنطقيّ المبرّر. ويبدو أنه أقام 2 نفا 
سمیکا ر الحضاريّة المحيطة به. ولم نجد بین e‏ 
ا و ی سوطيم ا 
البدويّ لا يتغيّر أبداً» وهو يعيش كما عاش والده وجدّه. «تحضّنه مناعة شديدة 
ضد غارات الاراء الخارجيّة والعادات الغريية»!"2, ونحن لا نعرف مدى تانر العرب 
بالآراء الدينية المحيطة بهم» كاراء اليهود والنصارى والأحناف والصابئة, لکت 
تدرف أن آراء هؤلاء المتديّنين قد انتشرت بين الأعراب وفعلت فعلها على كل 
الأصعدة. وسنعرض لشيء منهاء في ما يلي : 


ألف - الشياطين في الديانة البهودية 


في اليهوديّة» يظهر اسم الشيطان على أنه كائن روحيّ شرّيرء لكنْ ملامح 
هذا الكائن لم تتوضح إلا ببطء شديد. ويبدو أن النصوص الكتابيّة هي التي 
تأثرت بالمعتقدات الشعبيّة. 

وإذا درسنا نشأة هذا المعتقد في ذهنيّات الشعوب القديمة» وجدناه مرتبطاً 


فكل الأمراض» والعلل» والمصائب الجماعية» والمؤثرات الغامضة؛ والأعمال 


(۱) سعدي ضناوي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي؛ ص ۰.۱۲۱ 


۷۹ 


ل سم يا ا فتر تبط الع 
ا منظورة تقف وراءهاء وتثيرها ضد الإنسان. فالشرور التي 2 
اوا لا بد من أن تأتي من قوى عظيمة غامضةء لا يقدر أحد على 
وجودها لأن أعمالها موجودة وملموسة بالفعل . 
نفى الديانة البابلبة تعليم متشعّب عن الشياطين» فكان القوم يمارسون تعارز 
E‏ من أجل تخليص الأشخاص المصابين بشرورها. وكانت هذه الشى, 
السحريّة أساساً تشكل جانباً مهما من الطب . إذاكانا كل مرن ب إلى و 


عرض 
دفض 


روح شريرة. 
والعهد القديم» يقر بوجود مثل هذه الكائنات وأعمالها ونشاطها. وهو بال 
يساير الاعتقادات الشعبيّة التي تملأ المناطق الخربة والجهات المقفرة بالحيوانان 
المتوحّشة والكائنات الغامضة:7؟ مثل الأشاعر» والغول.ء وهي تسكن الأماكن 
الملعونةء مثل بابل أو بلاد آدوم". 
في العهد القديم تختلط مهمة الشيطان بمهمة الملاك» وكأن الذهنيّة القديمة لإ 
تميز بين الشرّ والخير. فاله» يهوه» يرسل الملاك المهلك على مصر وعلى 
أورشليم أو على الجيوش الأشورية". 
إلا أنه بعد السبي» يبدو التمييز واضحاً بين عالم الملائكة وعالم الشياطين. 
فالشيطان يعذب الإنسان. والملاك يحارب الشيطان. 


باء - الشياطين في الوثنية 

في الحضارة الوثنية تجربة متقدمة تقول باستمالة هذه الأرواح الشريرة: 
عن طريق تقديم الذبائح لها؛ فتكون هذه الأرواح كالإله الغاضب الذي 
و سي سو ان 


انظر: معجم اللاهوت الكتابي ٠‏ مادة «شياطين». 
(f‏ راجع : إشعيا 1۳ : ۱٤:۳٤ 3١‏ , 


0( خروج ۲۳:۱۲ و صمویل ۱١:۲۲‏ ., 


م١‎ 


٠ 
| 


ل 


4 آلهة الا: 11 د 
الشياطين» أو دموزها من كل وى و 18727 الاه لار يمن 
قد عرفت عبادة الشيطان 2 . 
0 00 7 7 عند بعضص القبائل العربية. فى و 
الجاهليّون الجنّ كانوا يقدّمون لها الذبائح . 0 ي ما بعد. وكيما يرضي 
العادة . 1 عرفو الإسلام الذي أبطل هذه 


ومن اشم تلاحظ خلطاً غريباً في اليهودية والوثنية والمعتقد 
إلى الشيطان. نار يكون الشيطان ملاكاً ساقیل؛ وتارة يكون رم.] 
الصورة ا في الحرب القائمة .بين الجر ار ا 
والو ع 00 أخرى يعود اليهود إلى التقليد القديم القائل إن أبناء ف 
ا س ؛ وطوراً يمثلون الشيطان في صورة تمرّد أثيم على اليا؟». 


هي التي كانت أكثر انتشاراً ورسوخاً 


ات الشعبيّة بالنسبة 


من رمور 


وصورة التمرّد الأئيم على القدرة الإلَهيّة 
في الذهنيّة العربيّة» على ما يبدو. 


جيم - الشياطين في الديانة المسيحية 


يبدو أن مسيح المسيحيّين هو البطل السماويّ العظيم الذي يقود الصراع 
ضذ قوى الشرّء وهو الذي ينتصر على إبليس» وعلى الأرواح الشريرة ذات 
السلطان على البث 7 ). 

وكأنّي بالسيّد المسيح طبيب يمتلك فدرة إلَهيّة خيّرة» يحارب بها الشياطين 
(الجنّ) الساكنين في رؤوس الممسوسين (المجانين): ممسوس كفرناحوم» 
ممسوس الجراسيين» ابئة المرأة الكنعانيّة» الصبي المصروع» الممسوس الأخرس» 


.۱٤ ۷ ۳:۱۳ تیه‎ )١( 
.۳-١ : ٦ زفق تكوين‎ 
.15- ۱۳ :١4 إشعيا‎ )0 
."١ :۱۲ يوحنا‎ )2( 


م١‎ 


مرت المجدلية"". 

حال هذا الواقع الديني ار 
ا الدائمة بين الخير والشرٌ. لان 
وهو تحقيق الانتصار على فوى ا 
قدم الإنسان؛ وأمًا الرموز فشر منتشر وفساد عميم ٠‏ يقابل 


ل يعد اكان متحت البطل لاا 


أمًا الصراع ١‏ فقديم 
فلا رد م“ أن ن من السماء. 
خير قادر بشكز مناسب » فلا بد من أن يكون من 
أ الف ولا ينين :إلا اتا ش 
وهذا الصراع الدائم بدأ مع البشريّة ا وهو واضح الرموز 
فى الديانات السماويّة وفي الديانات الأرضيّة وفي ذهنيّات الشعوب جميعا. 


دال - الجن والشياطين في الذهنية العربيّة 
لم تتلقّ الذهنية العربيّة مثل هذه الأمور في مدارس منظمة » أو من بطون 
الكتب الواضحة المدروسةء إِنّْما أخذتها من معتقدات الشعوب القديمة» من 
56 رضن الح يا عند الحضارات المتاخمة لهاء من الاراء المنتشرة 
بينهاء بشكل أو بآخرء من جنوح العقليّة العربية إلى الأخذ بالغريب من 
اور فالعربيَ مولع بتضخيم الأخبار ونشر الإشاعات» ليسوّغ ضعفه أمام 
نفسه أو ليظهر قوّته أمام الآخرين. 
وتجد الإشاعات مناخاً ملائماً وأرضاً خصبة. فتنتشر انتشاراً مذهلاً. 
وتتنامى في أذهان الناشئة أوهاماً كالحقائق الثابتة . 
ومع ظهور الديانة السماويّة الثالثة» وتحوّل العرب إليهاء من الوثنيّة أو الشرك بالله 
أو النصرانبة» وجد العرب أنفسهم أمام اعتراف صريح وواضح بوجود الجنّ 
والشياطين» والاعتراف هذا من لذن السماء؛ من قِبَل الله العليّ القدير الذي أوحى إلى 
بيه بالقرآن الكريم . فلم ينقص المؤرّخون شيئاً من أخبار الجنء ولم يتراجع الرواة عن 
رواياتهم في هذا المجال. فتنامت الأخبار. وكثرت الروايات بشكل ملفت. 
و لله خلق الملائكة من نوره وخلق الجنّ والشياطين من اللهب 
ميب يي ی 
)١(‏ مرقس 8:١‏ - ۷ 


و:9: 1> الي o0‏ 


3 


تعطيل دوره يعطل بالتالي دور البطل 4 


ان . وفى القرآن E ١‏ 
a‏ كردم عوره مک ھا ای ی 
الجن 3 لجن نفسهاء فقر ذدت و قآ 
دددت في القرآن الكر 
ولن نتوسّع» هناء أكثر من هذا 
ظلهور الإسلام . لك الذي # كنيدي في لقنا ری 
و جود الجن والشياطين» قبل الإسلام وبعده, 
دشار هذا الاعتقادء وخمّف كثيراً من | 


ميه وردت على لسان 


بل إن مجيء الإسلام قد ساعد على 
ْ صوات الرافضين له. 
طوائف المسلمين من يرفض وجود الجنّ إلا الجهميّة 


الهم في هذا كله أن فكرة وجود الجنّ 


ونحن لا نعرف من 


والمعتزل". 
والشياطين متأنّية من فكاة | 


' 0 1 ال 
ادي والشرّ. وهذا الصراع نجده عند الأمم جميعاً. ما رة ١‏ كت 
الملائكة؛ وأمًا جيوش الشرّء فهي الجن أو الشياطين . TT‏ 00 


شبه متديّنة. في الذهنيّة المتديّنة يسيطر الخير على الشرّ. فتأ 
الجنّ للنبيّ سليمان» وينظر سليما 
والبغال والسباع. . . 


تي الملائكة لتسخر 
ن إلى طوائف الجنء فإذا هم على صور الخيا 


وتصل الصورة إلى الصانع الحذق. خالق الخرافة المناسبة للذهنيّة المحطة 
قر وع 0000 «لما حشدت الريح الصرصر الجنّ لسليمانء 5 
على صور عجيبة. منهم من كان وجهه على قفاه يخرج من فيه النارء ومنهم من 
كان يمشي على أربع» ومنهم من كان له رأسان؛ والبعض له رؤوس الأسد وأبدان 
الفيلة . ورأى سليمان شيطاناً نصفه صورة كلب والآخر صورة سنور» وله خرطوم 


)١(‏ طوخلق الجان من مارج من نار». (الرحمن: ١٠)؛‏ و9والجانَ خلقناه من قبل من 
نار السّموم». (الحجر: ۲۷). 

(۲) هى سورة الجنّ» نزلت بعد الأعراف» وعدد اياتها ۲۸ . 

(؟) بدر الدين الشبلي : آكام المرجان في أحكام الجان» ص .١‏ (الجهمية: نسية ا 
الجهمي (1۹4م.)ء اول من علم بأن الإنسان قادر على أفعاله خيرها وشرّها؛ وقد أخذ هذا 
الرأي عن بعض نصارى العراق». E‏ 

(المعتزلة : أهم الفرق الكلاميّة في الإسلام؛ نهجها الفكريّ من أصول عقلية إغريفية. 

وهي نقطة انطلاق السئّة المتفلسفة. ..) ٍ 

(6) وهب بن منبّه: اشتهر بمعرفته أخبار الأقدمين والأنيياء. وهو تابعي. 


الذذا 


¥ 0 


طويل؟ 
ا صورة هذا الشيطان صورة عجيبة غريبة مرعبة؛ وفي ظتنا أنّها انر 
البهودي الذي فعل فعله في الاه e‏ ا الجد سر 
عصر الإيمان الإسلاميّء أكمل الصورة وما يتناسب ع به الجديدة» فقال: 
«وسأل سليمان الشيطان عن صنعتهء فقال الشيطان «المسكين؟: صنعتي الغناء, 
وعصر الخمر وشربهء وتزيين ذلك للبشر؟. ٠.‏ 
والواضح » هنا أن التراكمات الأسطوريّة قد فعلت فعلهاء وتناغمت 5 
الهدف الأساس الذي حبكت من أجله» ومع الإطار الدينيّ الذي يناسبها. 
والتحوّل الظاهر في هذه الأسطورةء هو إسلاس قياد أبطالها للعقليّة الجديدة 
والجوّ العام المناسب. 
فدور سليمان هناء لا يناسب موقعه التوراتئ الذي حافظ عليه طوال مذة ملكه . 
(فسليمان ابن زنى» وكان له سبع مئة زوجة وثلاث مثة من السراري”"'! وإن 
أردت معرفة رأيه فى الخمر والغناءء فاقرأ له «نشيد الأنشاد"» وهو أعظم 
مسرحيّة شعريّة في الحبّ والوفاء والوصف الجميل. . . في الأدب القديم ؛ ووالده 
داود صاحب المزامير المعروفة). 
وهذه الأمور مجتمعة جعلت من العقليّة العريبة عقلية قلقة بعض الشيء. 
والسؤال المطروح هو: هل يجزم العقل العربيّ بوجود الجنّ فعلاً؟ أو هل يجزم 
هذا العقل بعدم وجود الجنٌ؟ 
إن الجواب عن هذا السؤال يتطلب المجلّدات الضخمة» ويثير خربا شتعواة بين 
اءة المؤم١‏ وله . 0 5 5 
9 لمؤمن وخبث الملحد. ونحن لسنا في هذا الصدد. والعصر الذي ندير 
بايد د 


زفق راجع : القزويني : عجائب المخلوقات. ص ۳۷۳ . 
(9) انظر: ١١‏ ملوك 1:3١‏ ۸-۱). 


(9) السفر الثاني والعشر ون من أسفار العهد القديم . 


A٤4 


انيا - مواطن الجن في الصحراء العرية 


في تحديد مواطن الجن عند العرب تأكيد على 
الشديد» والرعب المحيط بهم من كل 
الجن للأعراب إلا في البوادي الجرداء, وبطون الأودية؟ ولماذا لا تعبث 
و إل في الخرائب والأماكن المهجورة, حيث تحاك حولها الخرافات 
المخيفة والأساطير التي تحذر الناس من الاقتراب من هذه المواضم؟ 


الوهم المسيطرء والخوف 


جانب. ولا فلماذا لا تكثر معارضات 


وسلع رض » في ما يلي إلى أشهر مواطن الجنّ في بلاد العرب!"©2: 
ألف - رمال الخوش 
رمال لبني سعدء متها الإبل الحوشية» وهي فحول جن تزعم العرب أنه 


ضربت في نعم بعضهم فنسبت إليها. والحوش: بلاد الجنّ من وراء يبرين لا 


ال ENTE‏ 
ين الرقل» رمل الشؤضي او قاراي ي 
وعهدي برَمئل الححوش؛ ومو بع 
9 2 : نة بالجثت» ف حشة. ولعل 
ولأنَ «الحوش» أرض خالية من الناس مسكونة بالجن» فهي مو 
الوحشيّ من كل شيء مقلوب عن «الحوشيّ». 


5 1 ند الوت ص ۲۱۱. 
)0( محمود سليم الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرر, 
۳( ياقوت : معجم البلدان: جا“ ص۳۱۹ 


Ao 


اء - أرض وبار 
عاد» 
E E‏ 

كاذ سس طاو شي اضر ذكثرت فيها القباتل مطل 
وكانت 

الأموال. فأشر التاس وبطروا وطغوا وکانوا قوماً جبابرة ذوي أجسام» ٠‏ فلم یعرف 
حق نعم اله عليهم. ذيذل الله خلقهم وجعلهم نستاسا. للرجل والمرأة منهم نصن 
راس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة! فخرجوا على وجوههم يهيمون في 
تلك الغياض إلى شاطىء البحر. يرعون كما ترعى البهائم . . وصار في أرضهم كز 
نملة كالكلب العظيم تستلب الواحدة منها الفارس عن فرسه فتمرّقه! . . 

ويقال إن سكّان وبار من الجن لا يدخل أرضهم إنسي إلا ضل. قال الفرزدق, 
في ما بعد: 
وقد مزلت اناك ب دارا كضلال مَس طريق وار 0ن 


وزعم بعض الرواة أن الجنّ حَمَتْ أرض وبارء فإن دنا رجل منهاء عامداً أو 
غالطاء حا الجنّ في وجهه التراب» وإن أبى إلاً الدخول خبلوه وربّما قتلوه©. 

وفي كتاب «أخبار العرب» أن رجلاً من أهل اليمن رأى في إبله ذات يوم فحلاً 
كأنّه كوكب بياضاً وحسناً. فأقرّه فيها حتى ضربها. فلما ألقحها ذهب ولم يره» 
حتى في العام المقبل. وبقي هكذا ثلاث سنين. فلمًا كان في الثالثة وأراد 
الانصراف. هدر فتبعه سائر ولده. ومضى فتبعه الرجل حتى وصل إلى وبار. 
وصار إلى عين عظيمة» وصادف حولها إبلاً حوشيّة وحميراً وبقراً وظباء. . . فبينما 
هو واقف يفكر إذ أتاه رجل من الجنّء فقال له: ما وقوفك ها هنا؟ فقصّ عليه 
قصة الإبل» فقال له: لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك ولكن اذهب وإبّاك 
والمعاودة. فن هذا جمل من إبلنا عمد إلى أولاده فجاء بهاء ثم أعطاه جملاً وقال 
له: انج بنفسك وهذا الجمل لك. 
بوب ا ا ل 


»( ياقوت: معجم البلدان. المجلد ۰۵ ص ۳۹۷ , 
(0) م ص.ن. 


كم 


لصحراء بهذا | 
لصاحبه SSS‏ لفعل للغلية. ٠‏ لكثرة ور 


تسمَع فنهلك . إِي 
. قال الراعي» في ما بعد: 
إهلى سَلوقية بات وبات بهاء 
وال - رمل عالج 
أخبر بعض العرب قال: كتا جماعة في رمل عالج, ٠‏ فأضللنا الطريق ورقف 
غيضة عظيمة على شاطىء البحر. اذا ن يتيخ ربل نمف أ 
صف 


واحدةء وكذلك جميع أعضائه. فلما نظر إلينا مرّ يركض كا 
يقول: 


بوحش إصمت في أصلابها. او 


راس وعين 
لفرس الجواد وهو 
و o‏ 2 
فرَزث من جور الشرَاة شدًا إذلم أجذ من الفسراز يبدا 
8 مه ذ . 4 5 4 ٤‏ 

قد كنت دَهْراً في شبابي جَلْدَاء فهاأنا الوم ضعيفٌ ج 


ويبدو أن هذا الجنيّ يقول الشعر الموزون المقفى» وهو كالإنسان يش 


ويشيب ويضعف!. 
هاء - أرض الدوٌ 

أرض ملساء بين مكة والبصرة» ليس فيها جبل ولا رمل ولا شيء! يُسَارٌ فيها 
بالنجوم ويخاف فيها الضلال. وقيل إِنْها سمّيت دويّة لدويّ الصوت فيه" . فال 


دو لهولهادوئ للرّيح في أفرانها هري 


)0غ( م. نء ص ۲۱۲. 
(۲( م ن“ م0 ص ۳۰۹۸ . 
۳( م ن م ص . 


AY 


واو - البدي 

قرية من قرى هجر بين الزرائب والحوضى. ذكرها لبيد في قصيدته» فقال: 
ي تفر بالشحولء كأئها ‏ ج البَديّ رواسيا أقدائّم00 

فالبدي موضع ينسب إليه كثرة الجن"'". 

وتقول العرب: حنّ ذي سمارء وغول الربضات» وشيطان الحماطةء وغول 
القفره وجانٌ العشر. . . وكلها أماكن وقرى تسكنها الجن. 


لكر المكان الأمثل لسكنى الجن هو «عبقر؟. 


زاي - عبقر موطن الجن 

اختلف الرواة في تعيين موقع عبقر. فقيل إِنْها في أرض اليمن» وقيل بنواحي 
اليمامة» أو إِنّها اسم جبل بالجزيرة كان يصنع به الوشي. وإليه نسب كل شيء 
جيّدا". وذكر اللسان أن عبقر قرية يسكنها الجنّ في ما زعمواء ينسبون إليها كل 
عمل دقيق وعظبه». 


قال زهير: 
عليهن فيان كجنة عقر جديرون يوماً أن ينيفوا فيستعلو(“ 
وقال حاتم : 
عليهن فيان كجنة عبقرا بهزون بالأيدي الوشيح المقوم0“ 
وقال لبيد : 


(() م. ن ملي ص .۳٣۰‏ 

0( الميثولوجيا عند العرب» ص .۲٠۳‏ 

(9) ياقوت: معجم البلدان؛ م" ص 1٠١‏ . 
0( ابن منظور: لسان العرب» مادّة «عبقر». 
(0) الجاحظ : الحيوان: ۷-۴ ص 107. 
7 م. ن ص.ن. 


AA 


1 إخحوان‎ a 
قاد من هسم وبينهسم‎ 1 


كهولٌ وشبّان کج ة عب () 
قد توسّع الأدباء المحدثرن 
وقد توسّع طاول ا المت وو نوريو ا 
عد عالم سحري؛ وتان حجيبة في خلقتها وإدراكهاء مسيطرة على 
ا والفئّانين» موحية إليهم بما ينطقون أو يبدعون . 
فى الروايات العربيّة أخبار كثيرة عن انتقال الجن من مكان إل مکان» ونقل 
الا ”م ٠‏ نقل عن الزمخشري قوله: «تقول الأعراب رما بزل 
0 كثير» ورأينا خياماً وناساً ثم فقدناهم من ساعتنا. يعتقدون أنْهم الجن وأنْ 
ررك خیامهم وقبابهم». 
ويعلّق الحوت على هذا 0 إن سرعة انتقال البدو من منتجع إلى منتجع» 
5 ت على الاعتقاد أنهم الجن 


ام ا 0 


۸۹ 


0 2 الشا 9 
ثالثاً - صلة الناس بعالم الجن والشياطين 


ألف - صلة الحن بالناس العاديين 
ليتم الاتصال بين الجن والناسء لا بد له من وسيلة أو شكل ما. وقد 7 
ا على آله اسم لكل شيء من الجن يعرض للمسافر؛ وقيل إن الغول 
ار وقيل : إن التغوّل: التلوّن. ومن هنا يقال: تغوّلت المرأة إذا تلوّنت. 
وهنالك أخبار وخرافات كثيرة زعم أصحابها أنّهم رأوا الغول وأجروا معها 


لقاءات جن . ب 
وذكر الدميري أن المسافر الذي يريد الهروب من الغول يرتجز إذا صادفها 
قائلا: 
5 .اه أو سد 
يا رجل عر 1 ههي هيما لن نترك السبسب والطريق” : 
والغول ھی السعلاة أيضاً. قال الجاحظ : «والسعلاة اسم لواحدة من نساء 
الجنّ تتغوّل لتفتن السفار©». وقيل إن السعالي سحرة الج“ . وقيل إن السعلاة 
إذا ظفرت بإنسان ترفصه وتلعب معه كما تلعب الهرّة بالفأر. 
)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين؛ جا ص ٤۸‏ . 
0( المسعودي : مروج الذهب. ج٣‏ ص .۳۱٤‏ 
زفق الدميري : حياة الحيوان الكبرى. 
0( البيان والتبيين. جا ص 18. 
)0( حياة الحبوان الكبرى, جا ص 18. 


مصر ۳۰۵١‏ ۱ھے. ں جا ص ۱١۷‏ . 


لآ 


رودو هنا أن بنات الجن ي ا 


وزعموا أن الجنّ والشياطين ب 


ت بنات الإنس) 


3 ي كي صورةء إلا | 
ومن صور المرأة توا تا رجلا ةل ل انل فقا سور 
والعرب ينزلون الجنّ في مرا 5 
0 5 2 ب فإذا ذكروا ا 5 
أرادوا أنه ممن ن مع الناس قالوا: : عامر؛ 0 3 0 ٠‏ ججني؟ فإذا 


روح فإذا صار خبيثا فهو شيطان. فإذا زار على ذلك و 
رإلجتي الذي يخبل الناس هو الخابل. 
إىاذل لو كان البذاذ لقوتلوا 

وإذا تلوّنت الجنية وعبشت فهي شيطانة 
في كلام العرب الداهية!؟. 

رمن قول العرب أن الجنّ ظهرت 
وقال شمر بن الحارث الضبي : 
ونا قد خطأث بعيد وهنٍ 


ا اا وخا 
م غول. لك ا 


الغوال 
لبعة 4م“ وكلّمتهم. وناکحتهم» وآکلتهم» 


بدارٍ لا أريد ياقام 
سوى تجليل راحلة وعينِ أكالئها مخافةأنتامًا 


أتوا ناري» فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجنّء قلت: عموا ظلاما 
فقلت: إلى الطعام. فقال منهم زعيم: نحسد الإنس الطعامة» 

وذكر عنهم أن رجلاً منهم تزوج السعلاة» وأنّها بقيت عنده زماناً» وولدت منه» 
حتى رأت ذات ليلة برقا على بلاد أهلهاء فطارت إليها'2. (وهذا من وفاء الجن 
للأوطان!) 


ويزعمون أن الجنون من الجنّ. فالمجنون هو الذي صرعته الجنيّة» والمجنونة 


.1۸ م. ن» ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ: الحيوان» جهء ص ٤٤١‏ . 

)۳( م. نء ص ٤٥٩‏ . 

)٤(‏ م. ن» ص. ن. 

Gk "9 00‏ صضاذةا. 
(5) الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف» جا ٠‏ مس 


۹٩۱ 


ع اا aS‏ 
النكاح . والشيطان إذا عشق ا 1 1 0 جب بهاء فتكون نظری 
اشد عليها من الحمّى. وعين الجان أشد من عين . 

وذكر الشبلي قال: كما تجري مناكحة الجن في ما بينهم» كذلك يمكن 
المناكحة بين الإنسي والجنيّة» وبالعكس"". 

لكنء كيف يكون ذلك إذا كانت الجن أرواحاً لا شكل لها؟ الجواب: a‏ 
المناسب» وهو تحوّل تلك الأرواح إلى أشكال مجسشّمة تشبه البشرء والجنّ قادر, 
على هذا التحوّل. والإنس أقدر على إشاعة الأخبار. 


دقوع 


قالت امرأة: أعرف جِنَيًا يأتيني في اليوم مراراً» وأجد في نفسي ما أجد إن 
جامعني زوجي . وقالت امرأة أخرى: إن جنيًا يأتيني كما يأتي الرجل المرا. 


ونحن نحار في هذا الأمرء ولا نجد تبريراً له إلا في الحرمان الشديد الذي 
يكتنف المرأة العربيّة أو الرجل أيضاء ومن هذا الحرمان تكون أحلام اليقظة 
وأحاديث التصوّر الغريب. ولا أظنْ أن امرأة تستطيع الخروج مع رجل ساعة 
تشاء» تقبل بمعاشرة جني من عالم الشياطين. 


ويبدو أن المسلم قد واجه مشكلة تصوّر النكاح بين الإنس والجنّء وعالجها 
بحكمة ورويّة, من دون رفض فكرتها من الأساس. 


فقد حدث شيخ قال: «علق رجل من الجنّ جارية لنا ثمّ خطبها إليناء وقال 
إني أكره أن أنال منها محرّماً فزوجناها منه. قال: فظهر معنا يحدثناء فقلنا: ما 
أنتم؟ فقال: أمم أمثالكم , وفينا قبائل كقبائلكم». 
وقد سئل مالك بن أنس» فقيل له: ها هنا رجل من الجنّ يخطب إلينا جارية» 
يزعم أنه يريد الحلال! فقال: ما أرى بذلك بأساً في الدين. ولكن أكره إذا وجدت 
1 02 
»( الجاحظ : البيان والتبيين» جاء ص ۸۷, 
0 الشبلي : اكام المرجان في أحكام الحانء ص 1٦‏ . 
( دکره الدميري في حباة الحيوان الكبرى, ج ۲ء ص ٠١‏ . 


۹۲ 


۱ إت حامل قي 
7 )0 
زل 

والظاهر أن 

وي الاقام 
وعرف الع 


وإشهرها بلقي 


المصادر أن وا 
اء - صلة الج 
وكانت صا 
ويقول النويري 
الأمور حتى ج 
ويفهم من 
والكهانة م 
الشيطان. وذه 
وكما كان 
العرّاف أو العم 
والكاهن , 
من كان يزعم 
أله يعرف الا 


)00( الشبام 


۽ حامل قيل لها من زوجك؟ تان 0 
أمر من الجر زه 7 ١‏ 
٠‏ ,للظاهر أن هذه الحكاية قد رر . . 
والظاهر * لد وضعت في الأ EET‏ 
رحقّظ الإمام مالك ومدى حکمته ودرايته ل شر على تساؤلات, أو لتثبت 
وعرف العرب الكثير من ثمرة هذا الزوا ع کر بين الو 
وأشهرها ak‏ ا التي 0 إنْها من الإنس لعن ا 
من ا | 
يحانة بذت السكنء لساك ا 00 
- صلة الجن بالكهان والعرّافين 
ويقول النويري في نهاية الأرب: وكانت كهنة العرب. لهم اتباع َة ا 
يسترقون السمع » بالأخبارء فيلقونها لمن يتبعهم ويسألهم عن خفيات 
الأمور حتى جاء الإسلام 
ويفهم من جملة الروايات أن للكاهن في الجاهلية صاحياً 
يريد معرفته . 


من الجن يخبره بما 


والكهانة موجودة عند الشعوب القديمة. وذكر كثيرون أن الكهانة تكون من قبل 
الشيطان. وذهبت طائفة إلى أن الكهانة من الوحي الفلكي. 

وكما كان للقبيلة شيخ وخطيب وشاعرء كذلك كان لها كاهن أو كاهنة» وهما 
العرّاف أو العرّافة . 

والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات ويدّعي معرفة الأسرار. ومنهم 
من كان يزعم أنّ له تابعاً من الجنّ ورئيًا يلقي إليه الأخبار؛ ومنهم من كان يزعم 
أله يعرف الأمور بالاستدلال بعد أسئلة يلقيها أو كلام يسمعه أو فعل يراقب 


0 م. نء ص ۷۰. 
00 النويري : نهاية الأرب» ج٣‏ ص ۸ . 


۹۳ 


ماح وهذا يخصّونه باسم العرّاف . 
ومن العرب من يخص الكاهن بعلم المستقيل» والعراف بعلم الماضي. لى: 
دائماً يربطون معرفة الكهّان بعالم الجنّ. وقد اشتدٌ اعتقاد العرب فيهم» 8 
يستفتونهم في حل“ المعضلات» ويرجعون إليهم في تأويل الأحلام» ويلتمسون 
عندهم الشفاء من العلل. 
وكان الكهّان يروّجون أعمالهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» ولون 
القلوب» ويستصغون إليها الأسماع''. 
وللكاهن فى الجاهليّة مكانة مرموقة» وله بين القوم مرتبة السيادة والعظمة 
والنفوذ» وا أن القوم كانوا يستشيرون الكهنة في أمر الغزوء ويطلبون إليهم 


الدلالة على الغيب» ومعاونتهم على الأعداء بإرسال الأسجاع النافذة". 


ذكر المسعودي» قال: «كان آل ما تكهّن به سطيح الغسّاني آنه كان نائماً في 
ليلة مظلمة مع أخوته في لحاف» والح خلوف» إذ زعق من بينهم وتأوّه وقال: 
والضياء والشفق» والظلام والغسق» ليطرقتكم ما طرق. 

قالوا: ما طرق يا سطيح؟ 

قال: ما طرق إلا الأجلح» حين سرى الليل البهيم الأفلح» وولاهم بسردح. 
قالوا: وما علامة ذلك يا سطيح؟ 

قال: أمر يسذ النقرة» ذو حبسة في الوجرةء وحرّة. بعد حرّةء في ليلة قرّة. 
فانصرفوا عن قوله. واستهانوا بأمره» وتعاصفت مدود من أودية ففاجأتهم في 
ليلة باردة قرّة» كما ذكرء فساقت الأنعام والمواشي". . 


واشق؟ و«سطيح؛ هما اللذان فسّرا لملك اليمن رؤياه؛ فاتفقا في المعنى» وإن 
اختلفا في الأسلوب. وكان وكانا على انفراد. 


وكان سطيح 


ولشق وسط 
والأساطير وال 
والروايات وال 
والدينوري» وال 


جيم - صلة الم 


الشيطان» ويقو 
وقيل إن ال 
وقَادَ إليها ال 


يكون سحراً لأ 


)۱( تاريخ | 


() لسان العرب: مادة «كهن». 
زفق مجلة المشرق: مجلد: ۳۹٣‏ ص . 
فرق المسعودي : مروج اللهب» جاء ص۳٤‏ . 


۹٤ 


(0 
(۳) 
(4) 


الألوس 
تاج اله 
لسان ١‏ 


مبحاطة بهالة من التقدر 


لون الملفت أن شقًا وسطيحاً هما ار 
خارق لا يتكدر ږ 

00 للد في الشكل والمصموة 
سي دلم يكن في زماهما مو ا ١‏ 
ان شق بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة. ,| 
وكان سطيح يدرج كما يدرج الثوب. ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ‏ . 
ولش وسطيح»ء وغيرهماء اخبار كثيرة . تندرج كلها تحت عنوان الخوارق 
والأساطير والخرافات القديمة. وأخبار مثل هؤلاء الكهان تملأ كتب الأدب 


الرزايات والمعبادر ا وی اليدوم ی ی چ 
والدينوري» والقزويني» والدميري» وابن هشام» والأبشيهي» وغيرم0*. 


رهم 

جي - صلة الجن بالسحر والسحرة 

قال ابن منظور»› نقلاً عن الأزهري : السحر عمل يتقرّب به صاحبه إلى 
الشيطان» ويقوم به بمعونة منه. 

وقيل إن العرب سمّت السحر سحراً لأنّهِ يزيل الصحّة الى المرض؛ وإنّما يقال 
سحره أى أزاله عن البغخض إلى الحبٌ؛ وقال الكميت: 

)4( gl 0 7 د دعوو‎ ١ 

وقَادَ إليها الحُسَ» فانقادٌ صَعْبّهٌُ ‏ بحب مِنَّ السخر الحلال النَحَبْبِ 

يريد أن غلبة حبّها كالسحرء وليس به سحرء لأنّه حب حلال؛ والحلال لا 
يكون سحراً لأنْ السحر كالخداع. 


.11١ تاريخ الطبري: جاء ص‎ )١( 
(؟) الالوسى: جا ص۲۷۸.‎ 
.۳۹٦ص تاج ا جا‎ (۳) 
لسان العرب: مادّة «سحرا.‎ )6( 


۹0 


0 ,3 قل المحصت. وهذا الجمال يأخذ بقلب ا ب فيجعل 
جمال المحبوب في فلم 5 چو aE‏ 
كالمجنون. آم السحر الحرام» 0 لإنسان آخرء ور 

0 توسّل الأول السحر أو الكتابة والخيً 

آخرء لسبب من الأسباب فتو ! ليصل 
يتجاوب الاخر؛ SS‏ 


السحر أكثر ما ارتبط قديماً بالكهانة والعرافة. وهو مستمرٌ إلى الآنء ديقو م به 
7 نهم من يمتنع عن ممارسة السحر الحرام. كما يقوم ب 
بعض رجال الدين» ومنهم من يمتزم ا 
أن قد اتّخذوا منه وسيلة للكسب. فأوهموا الناس بالربط وا وصيبة العين 
١ 2 2‏ ق اءة الكفٌ وكشف السرٌ وإعادة الضائم . . . 
وتلمّس الحظ ومعرفة الغيب وقراءة الكف وكشف السرٌ وإ ج 


نه قل نسنة نات . )0ن 
ويبدو أن السحر عريق في القدم» بل وأنّه قد سبق الديانات والميثولوجيا ), 


عرف الجاهليّون السحر وتداولوه» وذكر ابن هشام أنَّه کان في قرية من قرى 
نجران ساحر يعلّم أولاد أهلها السحر. 


وكان الناس يصفون بالسحر كل ما يثير دهشتهم. وكيما يثير الساحر دهشتهم 
كان يلجأ إلى أقوال وأفعال تظهر للبسطاء أله سخّر روحاً خفيًا للوصول إلى تحقيق 
هدف ما. وكان الناس يصدقون هذا العمل الخارق ويؤمنون به إيمانا انتشر بين 
العامّة بأساليب مختلفة. 


وكيما يتم الساحر سحره على أفضل وجه» كان يستعمل في سحره البخور 
والعظام والملح. ويقوم بحركات طقسيّة وطلاسم وتمتمات. 2 توهم السامع أنه 
يخاطب الجن ويسألهم مساعدته . 
۲ 
of All the World V.5, P.354. (0‏ 
سيرة ابن هشام. ص ۲۳. 
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الفصل الرابع 


عباوت العرب ني العصر (لجافلى 
تمهيد 

أوّلاً - ديانة الأحناف والصابئة 

ثانياً - عبادة الكواكب والنجوم والأفلااه 

الا - نظرتهم إلى الأصنام والأوثان والأنصاب 
واا - البيوت والكعبات المعظمة عند العرب 


۹۷ 


مهيدل 


عرف العرب» قبل الإسلام» ديانات موحدة 


ا 

ظ م من خارج الجزيرة» أو نبعت 
ليهوديّة والنصرائية ؛ وأمًا الى نبعت 
وق قيل كلام كثير حول هذه الديانات؛ وتصوّر أصحابها للاله الوا 

ق ش بها للوله الواحد؛ 
اا الكثيرة حول ألوهة السيّد المسيح» وما إلى ذلك . 


أمَا العرب م يفهموا الديانة اليهوديّة بعمق ودرايةء لأنّ اليهود عاشوا فى 
مجتمع مغلق تقريباء وكانوا يعتبرون أُنّهم شعب الله المختار... وأمًا النصرائية 
التي عرفها العرب» من الخارج؛ فهي غير المسيحيّة الحقيقيّة التي انتشرت في 
سورية كلهاء وكانت عاصمتها أنطاكية. وأمًا الأحناف» فالمعلومات عنهم قليلة» 
وهم قلة عدديّة لم تشكل الجماعة الكبرى المخوّلة لعب دور دينيَ مهمّ في 
الجزيرة. ويبدو أنّ الحنيفيّة كانت خليطاً من الديانات السوريّة اليونانية» والعربيّة 
المحلة. 


وما نريد قوله» هو أن الكلام على هذه الديانات قد ألقي على عواهنه في كثير 


N.A. Fari 
A. Faris, and, H.W. glidden: The Development of the meaning 


of th 6 ا‎ 
3 eS Hanif, in, Journal of the Palestine Oriental Society, XIX, 
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المواقئف المتست: 
ف ادل وأحاطت به المو si‏ 


زا الموضوع لم يكونوا بمستواء من العمى 7 3 
هد 
9 كلما ثم في ارنفسء وتأثيرات البيئة والمجتمع . لير 
30 0 


E 3‏ | ويمارسها علانيّة . . وفي تفكير الإنسان ئ ر 
. الواقعء وقد بر كب من تأثيرات | ۴ 
عن الوائع ا ا وهي مر من انیرات لبيئة الأساسية , 


يعيشها مر کک الني اقنسها عن عادات قومهء بالدرجة اله E!‏ 
| ت 

بف ومن اذ إليه وعاش فيه؛ ومن | 

0 0 0 0 CC 0 

2 ه بالاف يدي؟ ومن ر لحضاريّة 

لا تني تضرب با ب تفكيره عرض آماں 

ت العصر» 0 وتناقض 
8 

الإنسان زفسه في صراع داخليّء وتمزق داخليء ومعاناة داح 


اء النهائية» انتصار الحالة الأولى على الحالة الثانية. 

فى داخل الإنسان رورحش ضارء قد تجمّل الحضارة شكله الخارجيّ؛ 00 
55 وقد تظهره هادا مدنا كأحسن ما يكون من التدجين ؛ لک ميت 
مفترساً» معدي وظالماً لأخيه الإنسان» ولربيبه الحيوان. 


بد الأحياك' وك 


أنواع الحضارة الحديثة» وما فيها من تقدم مذهل 


وتكون نتيجة الصراع 


ند يعتدي الإنسان بأظافرهء أو بأنيابه» أو بطائراته» أو بلسانه» أو بقلم ار 
بتفكيره» أو بقوله حقائق دامغة يريد بها أباطيل واهية. 
وعليه. فمن أراد الاطلاع على شؤون الديانة اليهوديّة» فليدرسها بعمق في 
«التوراة»؛ ويسأل عنها حاخامات اليهود من الناضجين فكريًا؛ من دون أن يخلط 
فبها تصرفات الإسرائيليّين» ومواففهم» وتحويرهم لأقوال الأنبياء. 
ومن أراد أن يفهم الديانة المسيحيّة حق الفهم» فليتعمّق باللاهوت المسيحي؛ 
استناداً إلى الإنجيل المقدس» في أجزائه الأربعة""» وليفهم أقوال وأفعال السب 


من الناس م يظنْ أن المسيحية تقول بأربعة أناجيل » وكائها أربعة كتب تحمل تعاجع 

فضة ومختلفة» وهذا خطأا شائع سمعناه من متعلمير: ومن حملة شهادات عالية. وقد قرأت 

TT‏ استند فيه إلى إنجيل «برنايا»» والكنيسة لا تعترف 
بهذا الإنجيل. 


(۹۰ 


الصا 


المسيح » خصوصاً الموعظة على الجبلء بعد 

لوفو الم ا ل بعيدا عن خلافان 

إقفهم» واقوالهم وافعالهم. وم ن . رجال الد 
ومو 8 ١‏ ومن شاء فهم الديانة ال 75 
لكر » وما فيه من تعاليم سامية e‏ 2 سلامية , 
ا ٠‏ دلبتوقف قليلاً عند الآية الكري . 
ولو شاءَ رَبك لجعلَ الاس أ وَاجِدَّة104) 


فعليه بالقرآن 


7 ا داحترام صورة الله في الإ‎ E 

المحبٌ» الواعي. . فليبيحث في الديانات 0 ا 2 العاقلء 
المتناقضات؟ دليترك الجدل العقيم» إلى الحزار ا ب # ت٠‏ دل عن 
بإيمانه» وليعط البراهين الساطعة عن ١‏ وليكن متديناً معدا 


ا هذا الإيمان الذي | 
ومحبّة» وعملا صالحاء ومعاملة ر 


رادته الديانات تسامياً. 
راه فالإيتسان لا يكون: ر : 
78 5 6 يحول 1 أسشعهمص ١‏ الله 
الواحد الاحد» يريد من الإنسان عبادة حافدة. ولا يطل منه ' ا 4 

١ 2 5‏ لبعصاء ا كراهية 
والقتل وسفك الدماء . . . إن الله محبّة مطلقة. وسلام مطل Es‏ 1 
وما كنت أستطرد مثل هذا الاستطرادء لولا كثرة المراجع أمامى. دن2 
وحديثة » يلهث أصحابها حول فكرة واهية» مضطربة » لا أساس لها 8 الصحة؛ 
ويواجهونها بأفكار قديمة» جديدة» متجددة ؛ ويقدمونها الاس بأبالنت. فة 
ويدّعون في «تعليكهم؟» وتعليقهم» وتجارتهم؛ ودناءتهم. رشطارتهم. 
وفذلكاتهم» باتهم يدافعون عن الدين. وإنني أرى أن لا خطر على الدين إلا من 


ما يهمّناء هناء هو توضيح أمر يتعلق بالعرب» قبل الإسلام» وبعباداتهم 
وممارساتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وهذا الأمر المهمّ هو اختلاط المفاهيم الدينية 
فى أذهان العرب. فقد يكون العربيَ يهرديّاء أو نصرانيّاء أو حنيفيّاء أو مجوسيّاء 
أو وثنيًا. . . لكنّه يحي إلى البيت الحرام» ويقدّس الكعبة كرمز من رموز العبادة. 


)١(‏ سورة هود: ۱۱۸ . | ا 
(۲( هنالك حوار مفتوح بين المسيحيّة والإسلام. انظر: لويس غرديها» واج. فنواني': 
1 سما ٠.‏ ل ٠‏ 4 3-8 الشب 
فلسفة الفكر الديني » بين الإسلام والم يحية » في ثلاثة أجزاء» (نقله إلى العربية لشيخ صبحي 
الصالح» والأب فريد جبر)؛ دار العلم للملايين» بيروت لبنان. 


۱۰۱١ 


فالكعية » ومكّةء وقريشء» وعكاظء رموز مهمّة لها مدلولاتها العميقة في نفوس 
العرب» ولها مكانتها الدينية والتجاريّة والاقتصادية . .. وعمليّة الحج في الأساس , 
هى عمليّة تجاريّة واضحة. سثل ابن الطاب ف ابد اعل کحم تكرمون 
التجارة في الحج؟ فأجاب: وهل كانت معيشتنا إلآ من التجارة في الحجم؟”20 
وقد رأينا فى المجتمعات المؤمنة» وفي عصرنا الحاضر؛ مؤمنا بديانة سماويز 
٤‏ الطقوس والفروض الدينيّة كما يجب. 


واضحة ولا ضعف في إيمانه . وهو يمارس 
لكنّهء؛ إلى جانب هذا الإيمان الواضح» يعتقد برموز ثانويّة» ويقدس تلك الرموز, 


ويحرص على احترامها بعمق وإصرار. ثم يتعلق برموز دينيّة أدنى منها مكانة» قر 
ورث احترامها عن أجداده وآباثه» وسيورثها لأبنائه وأحفاده. 


فإلى جانب الديانات السماوية الساميةء سيبقى الإيمان بالأنبياء» والرسل, 
والعجائبّين» والطوباوتين» وأصحاب الكرامات» والأبطال 


والقديسين» والأولياءء 
وسيبقى الاعتقاد بالملائكة » والجنّ» والسحرء 


المؤلهين» والشهداء القوميّين. . 
وصيبة العين» والكتابة » والخط. . . 
القدماء الشفاء بالإيمان» أي إيمان» ولو بالحجر! فقالوا: «آمِنْ بالحَجَرِ تَشْفّ». 

هذا القلق الفكريّ والتشويش العقليّء أوجد في نفوس الشعراء العرب ما 
أسميناه «التناقض فى التفكير». فالجاهلن مؤمن بالله» ويعرف أن الله قوّة عظمى؛ 
غير آنه يذكر المعبودات الأخرى فى شعره. 

قال أوس بن حجر: 
وباللات والعٌُرَّى وَمَنْ دان ويها 

وبال E E‏ 
واختلاط الأمور واضح في قول عامر بن الطفيل : 


)0( الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل› بولاق» ها جاء ص٤۸‏ . 
زفق أوس بن حجر: ديوان أوس بن حجرء دار صادر - دار بيروت» ٠م‏ ص .۳٦٣‏ 


1۰۲ 


و۲( 


.۸٤س‎ 


م الديني الذي أمن به. وقد يتطرَو 


المفهو کا ا ق إلى ذكر الر ر ی محانظا 
لكنه ڀعود في مكان اخر فيذكر الله والكتاب الہ 3 5 طبر والخرافات 
النابغة الذبياني ٠‏ ا الدييّة. ك 
إن كان الشاعرء في ذلك العصر ا ی 
3 500 8 دنه فى . 


ش ار ري 


آم مادّة البحث الأساسيّة : المصادر الوثيقة والأخبار والأشعا فقد أ 
عمد أو أتلفت جهلاً. أو خرفت زور وكأ ر؛ فقد أهمات 


ئي بالمؤرخين المل. 2 .. 
اکر ما ی ا دبعن ات ال ا 
يوزاياهم كرس من RRR‏ 


)1( عامر بن طفيل : ديوان عامر بن طفيل؛ دار صادر - دار بيروت» 47م ص11 . 
) انظر تحفظ محمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» ص 11١‏ . 


أوَلاً - ديانة الأحناف والصابئة 


إِنَه لمن نافل القول العودة دائماً إلى بداءة الأمرء لتوضيح ما يجب 
توضيحه من أمور مهمة تتعلّق بالديانات والعبادات. وإنّه لمن الإجحاف 


الحو المطبق أن يفصل الدارس بين الآراميين والسريان كشعب» أو بين 
آرام وسورية كبلادء أو بين الآرائة رالمات كله ٠‏ الاه قل ظهور 
الإسلام» عرف العرب بعض الديانات» بشكل أو بآخرء وأهم تلك الديانات: 
اليهوديّة. المسيحيّة؛ الحنيفيّة» النصرانيّة» الصابئة» الشرك بالله؛؟ وغيرها من 
الديانات التي كانت أدنى منها وأقرب إلى الوثنيّة . 


ومنهم من كان يؤمن بالل » وبيوم البعث والحساب. قال فس بن ساعدة : 


يا باكي الموت والأمواث في جَدَثِ 
دعهم فإن لهم يوما يُصَاحَ بهم 
وقال زهير بن أبي سلمى : 


)١(‏ ننصح بالعودة إلى كتابنا بهذا الموضوع: 


الباب الأول ص 40-55١‏ 
زفق الملل والنحل. جا ص۸۷ . 
(9)- زهير ين ابي سَلمق: المعلقة: 
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2 0 ر 
عليهم من بقايا برهم خِرق 
كما ية يِن نومَاتَهٍ الصَّحِقَ 
خلقٌ مضى ثم هذا بعد ذا لقو( 


ليوم حسابيء أو يُعجّل فينق" 


أدباء فلاسفة. دار العلم للملايين» تخصيواضاً 


5 ولديانات السماويّة: الم 
1 


والبهودية. 
سياق هذا البحث. ,] ا 
ن فا بھا ي 5 as‏ ي ما بعدء نر 
5 1 البحث من | . ض فيها. م ری فر او 5 
ما تاج ا اماو ا 
_ الحنيفية 
الف 


مر 
4 والد | 95 زوجته المصاىّ 
فق وسحق من زوجته ال ر 
وهاجر فا بقة سارة 

أن الله امتحن إبراهيم مره أن 


م ان ٠‏ ثروي الرواية 

الدينية )ايند دی دمحرقة. وص ار 

ا بابنه إسحق. غير أن ملاك الرب قال ل : e‏ راهيم 

ب تفعل به شيك . . ونظر إبراهيم فوجد كبش ء 
ip‏ 


3 


8 آباء إبراهيم يعبدون الاصنام. 


% . )4( 
لراحد مالك السماء والأرض 


فرفض إبراهيم هذه العبادة. وآمن بالاله 


أحذ العرب عن إبراهيم عبادة الله. والختان, وتقديم التضحية. وإقامة 
المعابد» والزكاة عن الممتلكات. وبعد ظهور الإسلام 


a4 ¢ 


رررود ذكر أب 
القرآن الكريم في تسعة وستين موضعاًء ارتفعت مكانة إبراهيم «الخليل» في أعين 


ا قلوبهم» فحافظوا على هذه العادات. 
ال ا الذي سبق ظهور الإسلام؛ أوجدوا لأنفسهم ديانة خاضّة. 
هي غير || بحيّة واليهودية› أطلقوا عليها اسم «الحنيفية) . 


قال أميّة بن أبي الصلت: 


)١(‏ لسان العرب: مادّة «حنف». 
۳) تكوين ۱٦:۱‏ . 
۳( م.نء .١9:1١‏ 
4 مع PIYE 77:14 Û‏ 


كك دين يوم القيامئق علد اش 
إلاد يي نن الحجيق ]ةو زو« 
وأسكن إبراهيم ولذه إنشاعيل مكو واشتركا معا في بناء البيت لعبادة ال 
وكان أبناء إسماعيل. في ما بعدء يؤدّون نذورهم للبيت ويطوفون حوله. ول 
ابتعد أبناء الأبناء عن البيت» بدأوا بالحج إليه"2. فصارت مكّة محجًا للناس, 
وصارت الكعبة مقدّسة عند العرب؛ يقسمون بهاء ويطوفون حولهاء ويذبحون 
الأضاحي على حجارتها المنصوبة» ويتمسّحون بها. . . 
قال النابغة الذبياني: 
جنوكو المتزى اج سه 
وما هربق على الأصّاب مِنْ جر“ 


وكانت بعض القبائل تتبع عادة الطواف بالبيت وأفرادها عراة» فيطوف الرجال 
بالنهار والنساء بالليل“... وهذه بدعة قديمة اخترعها «كروديكوس»» القرن 
اكانى اللاي ونع فيها (الآدنثيون 8 أسبة إلى أدم: :+500 


وتعاظم أمر الكعبة» فراح الناس يكسونها الأنطاع (كل قماش خالص اللون)؛ 
وقدّس أهل قريش الأراضي المحيطة بها واعتبروها حَرَما آمناء وحرّموا فيه 
القتال"“. فسار الناس إلى مكة من يهود ونصارى وفرس وروم وأحباش وأحناف 


ووكدئين... ولكل منهم هدف ديني أو دنيوي. 


.۸١ الملل والنحلء ج". ص‎ )١( 
فق للتوسع» انظر: المسعودي: مروج الذهب؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛‎ 
الشهرستاني: الملل والنحل.‎ 
إفرف النابغة الذبياني: المعلقة.‎ 
. الأزرقي: ج١ا. ص۸۲‎ (© 
: للتوسع في هذا الموضوع»› راجع‎ (0) 
ألفونس دي ليكوري: تاربخ الأرطقات مع دحضهاء تعريب الخوري يوسف الدبس»‎ 


جا» مطبعة دير طاميش 1834. 


إلى علي حسني الخربوطلي: تاريخ الكعبةء دار الجيل» بيروت 1977. ص 57 . 


1۰٩ 


الملوك؛ 


الدبس 0 


.٠‏ دين الصابئة سماوئا 
إن لم يكن ين و كاليهودية و 


, إلديانات السماويّة ؛ لاه يدور على الروحان, (الإسلام‎ ٤ 
حل 1 ا دروا على‎ 
ر 8 و ی || 55 1 ر‎ 
7 | العه یح‎ 
E لوت‎ 
| رد.‎ 


بي 1 : لمم عير ال ب 
كه بون إلى يوحنا المعمدانء ر 
يني أنهم ينتسبو يو 3 E‏ اليهور. وف 


بر البعض أن الصابثة فرع من المجوسية.. . 


نات الأرضة . ما يهمَنا أنَ 
5 بانا 5 9 ل دنء 
9 من الدب 8 Ea‏ 2 دين الصابئة 
(r)‏ 5 : م يعر ن ان 8 من ضا“ 
اليل . بمعلى انهم 1 و ول الله وحدى. ويعظمون اترم 0 سواء 
نلاه خلقه وقدرته. نها م 
2-0 مظاهر وفدرته نها مظهر 


هذا ناتج عن عمق تفكيرهم واتساع علومهمء خصوصاً علم الفلك. بان . 
ا المتأخرة» بع تطوّر العلوم» تعرفه أن الان ون توصل إلى 0 
5-8 الأرض: من أوداء وسهول ومغاور وجبال. . . وسبر أغوار ت 
فيها من أسرار وحيوانات واا د لک الم رل رل 0 
بعرفة ما وراء هذا الفضاء الوسيع» وما فيه من كواب ش 


لها . 


ونجوم ومجرّات لا عدار 


فالصابئة» على ما يبدوء فرقة ترجع في أصول عبادتها إلى بابل وهذه الفرقة 
نؤمن بإلّه خالق لا يمكن الوصول إليه إلا بوسائل روحانيّة. وهم أهل ديانة سماوية 
رافية» وقوم لا مجوسء. ولا یهود» ولا نصارىء ولا مسلمون؛ بل إِنَهم يعبدون 
النجوم والكواكب!؟' . 


)١(‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا» ص ٦۳‏ وما بعدها. 
00 راجع كتابتا : «أدباء فلاسفة؛.» ص ۳۲. 

وللتوسع: مجلة المشرق» م٤‏ الصابثة . عنوان مقال للأب أنسناس الكرملي. 
(') صادق مكّي: ملامح الفكر الدينيَ في الشعر الجاهلي؛ دار الفكر الباني» ص "| 
0( محمد حسين الطباطبائى: الميزان في نفسير القرآن» جاء صغ]14. 


%۷ 


وقد رآى «كاراديقو؛ أن اسم صابئة مشتق من أصل عبري يقابل معناه كل 
515 أولئك الذين يمارسون المعموديّة بالتغطيس""). بدا على ما يظهر, 
مسيحيّو يوحنًا المعمدان". أمّا المصادر العربيّة فقد أيعدت الصابئة 
واقعهم الحضاريّء لأنها طبّقت عليهم مقاييس اللغة العربيّة. كأن يقال: صياء 
خرج من دين إلى دين0". ثم عادت فطبقت عليهم مقايبس الديانة الإسلاميّة. 
ونحن» عندما نريد فهم ديانة الصابئة» علينا وضعها في إطارها التاريخي, 
وعندها نعلم أنها كانت ديانة سماويّة راقية؛ بل أرقى بكثير من عبادة الأصنام 
والأوثان والأشجار والحيوانات والأنصاب. . 
ولقد ذكرهم القرآن الكريم إلى جانب أصحاب e‏ إن الذين 
آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 406 
ولنفهم رقي عبادة الصابئةء علينا فهم قيمة النور كرمز سماوي بدأ مع أوّل 
عمل قام به الخالق. وهو الفصل بين النور والظلام”*». والتصادم بين النور 
والظلام» يأخذ شكل معركة دائمة» وكأنّه تصادم بين الخير والشرّء بين الحياة 
والموت. وهذه الفكرة لم تبلغ النموّء مع الثنائيّة الفارسيّة الزرادشتيّة» بقدر ما 
بلغته في الكتاب المقدّس. فالنورء في الكتاب المقدس» كسائر المخلوقات» لا 
وجود له إلا من الله؛ سواء أكان نور النهارء أو نور الكواكب التي تضيء الأرض 
نهاراً وليلاً. 


P. 21. (1)‏ ,4 .لا Enc. of Islam,‏ 
() يوحنا المعمدان: ابن زكريًا وأليصابات. وُلدَ قبل السيّد المسيح ومهّد له» كان مُصلحا 
دیا واجتماعيّاء عمد التائبين في نهر الأردن» وعمد يسوع أيضاً لتقديم الدليل على صيرورته أخاً 

للجميع. ويوحناء عند العرب» هو: يحبى بن زكريًا. 
(للتوسع : قاموس الكتاب المقدّس. مادة «يوحنا»). 
(؟) ابن منظور: لسان العرب» مادّة «صبأ». 
() سورة المائدة: 19. 
)0( تكوين ۱: ۳ - 


)3( يوحنا :١‏ 4 - ه. 


١٠١4م‎ 


رته آخا 


إطلالة المسيحيّة» تحقّق الوعدى 
ay 2‏ 
العالم““ و«النور الذي يجب أن يضى 3 الأ ,1ل 0 السيّد ا 
0 نود ي ا 
3 السبأوت؟ . ومعناها ¢ بالعبرانيّة : الجمال والمجر دعر ملك السجد 
تاوت" أي أبناء المجد. ٠‏ لأنهم طا ٠‏ هار بكرن 'الضّابئة 


ارتبط ١‏ 0 فيها 
1 ع2 في تحمن ار غيرهم بالمع 0 9 0 رم وما .2 
من 


رضية ال 


دتمت النبوءان 


إنهم يۇمنون ا باجو بالروحانيّات , ومن هزه "' 
۰ لستارة» فالكواكبن ا عون 
إلكراكب السبع اجان ا عندهم هياكل الر وحانيان, اي 


` حل روحم 
55 ولكل ميكل فلك» ونسبة 2 إلى ذلك الهيكل 1 بي 


الكوكي - ازز 
إختص ! 


فكأني بالصًابئة» قد جعلوا من الكواكب والنجوم معبودات 00 
اه رب : الأرباب» كما يوسّط المؤمن بالله شفيعاً أو فذياً لدی حا 


واهتمامهم بالسيّارات اچ ومنازلها» ومطالعها. ومغاربها. وأشكالهاء 
ااا اکن إيجاباً على علم الفلك وتقدّمه. رمع تعظيمهم للكراكب 
ا (الشمس» والقمرء والزهرةء والمشتري» والمريخ؛ وعطارد» وزحل)؛ 
عظموا ما يلحق بها من بروج . 


أخذ الصابئة عن الكلدانيين علم الفلك» وعن العبرانتين تعظيم الأفلاك؛ وأمًا 
العرب فقد أخذوا عن الصابئة» القريبين منهم› هذه العلوم. 


ويرى البيروني أن اهتمام العرب بالكواكب» ومطالعهاء وصورهاء 0 
ْ ٍ قد انعكست فى الأشعا 
رأنوائهاء وما فيها من أمطار ورياح وحرٌ وبرد.. قد انعكست في الأشعار 


0:7 لوقا:‎ )١( 


0( الملل والنحل: جاء» ص51 . 


. وتساءل الأستاذ «الحوت» عن تلك الأشعار والأرا 
والأراجيز والأسجاع 2 وتساءل ر 


یز 
والأسجاعء وقال بضياعها وتلفها". 


.7884 البيروني: الآثار الباقية على القرون الخالية؛ طبعة ليبزك. ۰۹۸۷۸ ص‎ )١( 
Af محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب. ص‎ (0 


11۰ 


ا 


ابا 8067 الكواكي و 


ا 9 56 شر 
0 لنجوم | ا 

5 د مد ملك «عاد» i‏ ا 
2 | 1 

كانت جمير تعبد «الشمس»؛ * وميسم «الدبران» ولخم وجنام « ١‏ 
طيئء تسهيلا»؛ وقيس «الشعرى» وأسدٌ عطارد»؛ شتري ا 


وغطفان ,ٌو ء 
43 ل وقرر 
«الزهرةة يسس 


3 قبيلة 2 


¿ بنو مارية بن كلب» وبنو مَُة 7 
وكان بنو مارية بن کلب» وبنو مر بن هام بن شيبان؛ أعلم العرب بنحزكان 
النجوم ". وكانت عبادة النجوم عند قوم أشد منها عند آخري 0 


ومن أبرز المعبودات النجميّة المجسّمة نذكر مؤلهات العرب الثلاة: 


or 


-١‏ مَنَا 


8 صنم عظمته الأزد وغسّان» وكانوا يحجّون إليه. ورمزت له «مخرة في 
ا( . وعظمته الأوس والخزرج . قال عبد العرّى المزنيّ: 


.٠١ محمد عبد المعيد خان:الأساطير العربيّة قبل الإسلا» ص‎ )١( 
. ٠١ص مقدّمة عبقر لشفيق المعلوف»‎ )( 

() البيروني: الآثار الباقية؛ ص ."4١‏ 

9) الحوت» ص .۸١‏ 


)00 ياقوت : معجم البلدانء جه» ص .5١4‏ 


۱۱۱ 


اي عق سا ل ےو 
٤‏ باق نة محل أل الخسزرر 
لعل فكرة التثليث هي ای أت إلى انقسام الم الكبرى إلى ثلائةع 975 
8 اللات» والعرى. وکن أعلى آلهة العرب شأناء وكان اسمهنّ يذكر أثن, 
9 0 ل الكعبة فى تهليلة مطلعها: ”اللات والعرّى ومناة الثالئة الا 
الطواف حو به في ِ 
فإنهر الغرانيق العُلَى وإنّ شفاعتهنّ لترتجى؟. 
6 7 ۳ . 5 
لعل اسم (مناة»» بالعربيّة» يعني «المتا»: وهو القدر ''. قال الشاعر: 
9 سم 4 1 1 
ر 2 ع أف 
ولا تقونتن لشيء ذف أفعلله 


2 
Gls ا‎ 


حتّى ين مايمني لَك الماني”» 
والمعنى : لا تقرّر فعل شيءِ» عن توكد ان العدر قد كنز الك ل 

وما اهتدى إليه الأستاذ الحوت جيّد ومقنع» حيث قال: «إن الشبه بين مناة 
العربيّة وبين 2162368 الآراميّة و 213204 العبريّة» كالشبه بين الماني الواردة في 
البيت الشعريّ الذي سرده ياقوت و 36681 إِلّه القدر أو إلّه الموت» وهو في 
أغاب اظن 5 كنعاني . . . وفي اللغة» «المنيّة» تعني الموت» أو الأجل”). 

ومناةء أقدم الأصنام كلهاء وقد عبدها الهذليّون بِحَجّر أسود*». والعجيب أن 
القرآن الكريم قد ذكر مناة في سورة النجه'". 

وزعم بعضهم أن مناة واللات والعرّى هنّ بنات الله وآلهات القمرء ومناة هي 


القمر المظله”". 


)0( م. نء ص +٠٠١‏ و:ابن الكلبي الأصنام» ص ١4‏ . 

0( م نء ص. ن. 

0( م نء ص. ن. 

فق محمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» ٥‏ ویاقوت معجم البلدان» ص ۲۰٢‏ . 
Enc. of Islam, V. 3, 2.331. (°)‏ 

.٠١ القرآن الكريم: السورة ۳٥ء الآية‎ )١( 
Ameer Ali: The Spirit of Islam, IXVI زفق‎ 
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5 اتهم كانوا يحملون مناة فى 

5 ت 7 4 
“ل البح وال ل م 
1 8 7 ولي 


0 0 اا 
. كانت تعبده ثقيف بالطائف . ذكره ياقوت(5), 


0 انث اق رتاه 5 وحا 
: : تبريرات يافوت بميت مجر داف ام ).ء ول إعطاء 5 5 
عر بع 8 لكن فتراضا وت جوز . 


مع 

. ع 5 4 ٤‏ 2 4 1 ور 
95 عندهم » أفضل من الكعبة. وكانت قریش والعرن. ر 5 
و لاتا“ و«تيم اللات . > يعظمر رسمون بها 
ر 1 


إت الذي ذكره عنها أحمد كمال باشا 

إسات الميثولوجيّة . قال: «هى اللات» و : 1 
الو الات في لمر : 
و«النموً) لأن معناهاء لغة: الرضاعة). رز بها إلى «الحصاد» 


فان تکن اللات تعني الرضاعة» فهي تعني الأمومة, أو المياهء أو إلا 1 
الطبيعة» أو | خصوبة » أو الدورة الزراعيّة. م ۰ 
والّذي ذهب إلى أبعد من هذا في دراسة «الألرهة المؤئئة وأصل الدين 


والأسطورة»؛ هو الباحث الرصين الأستاذ فراس السواح" الذي اعتبر اللات م 
الألمة ال م تة «نى 3(6) : 
ليه الموعرية و 


.600 السيرة» ص‎ )١( 

(1) معجم البلدان: المجلّد الخامس» ص 4. 

۳( الأصنام» ص ۱١‏ . 

4) أحمد كمال باشا: المقتطف 77: .٠٠١‏ 

للتوسع» انظرء كتابه: لغز عشتار» دار سومر للدراسات والنشر والتوزيع؛ فبرص - 
بلرسيا. ط۲ SE‏ 


م ن ص ۲۷ . 


۱۳ 


ولدى الأنباطء ومن بعدهم أهل تدمرء نجد الام الكبرى تحت اسم «الللات»(». 

ولع اللات هي رمز النجم الَلَّتْه وهو النسر الواقع؛ وعليهء يكون عّادهها من 
الصابة". 

ونسبتها العربيّة واضحة في المعاجم تمام الوضوح؛ فاللات» ومناةء انعرز 
هى الثالوث الأمومي في الجزيرة العربيّة. واللات: مؤلث لفظ الجلالة اء 
ال" من العزيز؛ ومناة: من المنية» أي القدر الذي لا مهرب منه". 

وذكرت بعض المصادر أن اللات هي «ايرشكيجال» السومريّة. عن مر 
أخذها الساميّون والبابليّون. ولقبت باسم «اللات» للمرّة الأولى في إحدى القصائر 
البابليّة التى تصف الفروسيّة والحرب» وهي ملحمة الملك «أزدوبار». 

و«ايرشكيجال» هي «بروسربين؟ ملكة المناطق السفلى عند الآسيوتين» سان 
غرب آسياء أو الشرق العربيَ بعامّة. وهي «برسيفون» عند الإغريق» و«اللات» عند 
البابلتين والقبائل العربيّة. وهي إلّهة شمسيّة عند منشئهاء مِمّا يؤكد قول عمر بن 
لحي الجرهمئ «رتكم يتصيف بالات“ من أنْها كانت إلهة فصل الصيف والقيظ 
والشمس المحرقة؛ عند العرب المكتّين. 

وعندما دخلت اللات الميئولوجي السوريء أصبحت قرينة إلّه المطرء ولقبت 
بربة البيت» عند الأنباطء كما تشير إلى هذا حفريات بعلبك. 

والحقيقة أن أهم شعائر البدو الدينيّة إِنْما كانت تتجلى في حجّهم إلى أماكن 
العرب الحضريين المقدسة في المدنء أمثال: مناة واللات والعرّى» في المدينة 
والطائف ومک . 


0( م نء ص 0٩‏ . 
(؟) أحمد كمال باشا: المقتطف ٠٠٠١:۲۳‏ . 
(۳) للتوسع. معجم مختار الصحاح. 
)£( شوقي عبد الساتر: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» ص ٥۸۳‏ . 
)0( م۰ نء ص. ن. 
»( محمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» ص ٠١۳‏ . 
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يلاحظ أن ذكر اللات كان عابرا في ا 
القلائل الذين ذكر ها و أن 
ا ومن ٤‏ د بن اليد وک من کان و 
1 5 ا 4 
1 ل ےر 
رها المتلمس» E‏ ا ينهم !1) 
در الهجاء وَل 


رتسي والسلان الام 
0 فسان ل 7 
وذكرها زيد بن عمرو بن تقل الذي تال في لجان ا جل 
ور 
وینبول إليه القول: 7 عبادة الأص ۳ 


ر سس إذا ته - u‏ 
ولك اللات والعرَّى 'جميعاً كزّلات . امسن الأ , 
قن المفارقات الواضحة أن يذكر أوس بن حجر اللات والعرى 


رهما في بيت واحد» فيقول: 
2 و ست ه كيه 3 
وباللاتِ والعزى وَمَنْ دان ويها 
وبال إن الله ملم 


منه 0 َو و(ه) 

3 خصوصاً الشطر الثاني منه 4 
ولما أسلمت ثقيف » اسل الرسول )4( المغيرة ة بن شعبة» فهدم اللات 

رحرقها بالنار» وفي ذلك يقول شداد بن عارض الجُسّمي» ينهى ثقيفاً عن العردة 


ويبدو أن اليد الإسلاميّة قد لعبت في هذا البيت 


۱( معجم البلدان: جه» صه؛ الأصنام » 03 

00 م. نء ص. ن؛ وكتاب الأصنام» ص .٠١‏ 

م كتاب الأصنام : ص ۲١‏ 

9) السيرة: ص .١40‏ 

)0( ۰۴ س» ص ۱۷ . 

0( محمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب» ص ٠.۲٤۸‏ 
00 معجم البلدان : جه» ص٥‏ . 


110 


إليها والخضب لها: 5 
لا د وا ال لات إن الله يهلكهما 

و 0 EY‏ م ممن ل لس نتو سرپ 
ارک 1 ف وك + ذه بالنار فاشتعلت» 

وا قات( لدى أحجارمماء سر 
اا ل م يزِل سَاحتكم 

بَغلء و لا من أهلهما تسل« 


*- العُرّى 

العُرّى تأنيث الأعزّء والأعرّ بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة. وهي أحدن 
من اللات ومناة» تمثّلها شجرة عندها وثن تعبده غطفان. وكان الذي اتخذ العرى 
ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخلة الشاميّة يقال له خُرَاضء وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونهاء ويقدمون لها الذبائح؛ وجاء في معجم 
البلدان””". نقلاً عن أبي المنذر: قد بلغنا أن النب (ك) ذكرها يوماً فقال: لقد 
اهتديت للعرَّى شاةً راد وأنا على دين قومي””". 

وقد عبدت مجسّمة في ثلاث شجرات من شجر السمار في حُراض. وعبادة 
الأشجار معروفة عند العرب: فقد حدث ابن هشام في السيرة النبويّة قال: كان 
عرب نجران يعبدون نخلة. طويلة يأتونها كل سنة في يوم معيّن» فيعلّقون عليها 
الثياب والحليّ النسائيّة ويعكفون عليها طيلة يومهم. وكان لأهل قريش شجرة 
عة خضراء يقال لها ذات أنواط. يأتونها كلّ سنةء فيعلّقون عليها أسلحتهم 
ويعكفون عليها يوماً. 


0( م. ن؛ ص. ن؛ و:كتاب الأصنام. ص 17. 
زفق ياقوت: معجم البلدان» ج؛. ص .1١5‏ 
( م. ذء ص. ن؛ و: كتاب الأصنام: ص 14. 
فق فراس السواح: لغز عشتار» ص ۸۸. 

(9) ابن هشام: السيرة. 
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> 


العرب يحملون صورة !ا : 1 5 

کان 0 ا 

عاذ المشركون يباهون المسلمين بالمرّى ٠‏ اة لحري 1 

57 مؤرّخ سريانيّ قديم أن المنذر قر 2 ۴ یو گی لكم. 
بان وقد دقع الولد بيده أسيرأء كما ضحى | 9 بن الس 


)ع . راهرة 
أديرة العراق : فإن م هذا > . 5 ٠‏ سصيرة 
بعص ٠‏ کح هذا تكن زی قديمة 


أ 


والعرّى» هي «الزهرة». وكان العرب المجار 


ا دين للشا 
ا وكانوا يسمونها إذ ذاك العَرّى , 


,يفت الحفريات في آثار بابل باباً مكرساً لهز, بوم . 
i‏ أو ينوس الرومانيّةء أو الزهرة الت 0 E ١‏ عشتروت 
اء عارية » وهي عشتار الساميير“ الء ون اة ا 
0006 )202 

وسوريا وفينيقيه وفلسطين 5 

ونسبت العقليّة العربيّة القديمة الكثير من الخوارق إلى هذه الإلهة الكوني 
فهي عندهم تعني البياض والحسن والبهجة, , , 
وسمّاها المنجّمون: السعد الأصغرء وأضافوا إليها السرور واللهو والطري!». 
ولها يقول رهم بن زي الأوسئٌ : 


Enc. of Islam, .لا‎ 4, P. 1096. (1) 

Enc. of Rel. and Ethics, V. I, P. 660. (۲( 

(۳) علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى» ص١١٠‏ . 

Lewis Spence F.R.A.I: Myths and Legends, of Babylonia and (6 
Assyria, p.p. 235-236. 


S.H. Longdon: The Mythology of all the world, (semitie) vol. 5: 2٠ 
34 


(0) 


(» 


انظر: تاج العروس» ج۳ ص ۹٤۲؛‏ و:لسان العرب» مادة زهرا. 
)۷( 


القزويني: ص ۲۲. 
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دإ ورب العُرَى السعيدة والله الذي دون بيته سرف ٠!‏ 
5 000 حملة قا أسماء > 
الهذليّء وهو يهجو رجلا تزوّج امرأ جم يقال لها 
رآى قتعا في عينقا إد يْوفها 
a‏ و 2 : عر ا 5 
إلى غبغب العرَى». وضع في القشے() 


٠‏ أبو خراش 


وله يقول قيس الخزاعيّ: 


7 5 م برت 5 KK i‏ را د 
تتا بیت الم أوَلَ حَلففة وإلا فَأنْصَابِ يسرن إلغبغسي2(0) 


وكانت قريش تخص العرّى بالإعظام . 
فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل» وكان قد تألّه في الجاهليّة وترك عبادتها: 

تركتُ اللات والصُرَّى جميعاًء ‏ كذلك يفعَلٌ الجلد الصبوه 
فلا العرَّى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزوه 
ولا ملا أزردُ وكان را لنافي الدهر إذ حلمي صغي«» 
ولعظمة العزى وموقعها من قريشء كثرت الروايات حول القضاء عليها وقيل 
فيها كلام كثير. وقيل: كانت العرِّى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة. فلم 
افتتح النبي مكّة. بعث خالد بن الوليد للقضاء عليها. فإذا هو بحبشيّة نافشة 

شعرهاء تصرف بأسنانهاء وخلفها سادنها. فلمًا نظرت إلى خالد قالت: 

اراك شيت ةلا 

على خحاليا ألْقِي الخْمَار وَشَمّرِيا 


»( الأصنامء ص ۱۹ . 

0( الخزانة الذكيّة. و: سيرة ابن هشام. عن: الأصنام : ص ۲۰. 
0( م. س۰ ص ۲۱. 

0( م. نء ص ۲۲. 

() انظر: الخزانة الذكيّة, و: باقوت» و: البغداديء و: الآلوسي. 
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ال 


رسي ذل 
. : 0 
وال ا e E‏ 
5 ر كفرانك لا سبحسان ل 
ب ا 
ي اة اله قر | 
وربها ففلق رأسهاء فإذا هي حممة. سال ری 


وقال أبو المنذر: ms‏ 
الأصنام! إعظامهم العرّى. ؛ ثم اللات ثم ما 0 من العرب يعظى ر 
لجرك تقديس الأشجارء هو تقديس الأظلال رار 


٠ ٠ المحرقة؟‎ 


4 


ا : وت 
0 0 


ثالثاً - نظرة العرب إلى الأصنام والأوثان والأنصاب 


هنالك شعور فطريّ عند الإنسان يدفعه إلى عبادة «قاهره»ء أو «ناصره». أو ب 
يدخل الرعب والخوف إلى قلبهء أو ما يعده بالهدوء والطمأنينة والسلامة. . . إن 
هو سار في طريق الخير والصلاح» أو أي رمز 2 له شيئاً ما. والإنسان بطبعه 
يميل إلى كل ما هو تارق والجارق سد من ١١‏ سرار الكون الكبرى» متصل بما 
وراء الطبيعة. ولم يكن للعرب في صحرائهم ذلك الفكر التحليليّ المنظم. فأخذوا 
عن الشعوب المحيطة بهم أرباباً للعبادة بدلا من الربّ الواحد؛ وخلطوا الشرك 
بالتوحيدء وذكروا الله مع الأصنام والأوثان. ولم تكن الأرباب العربيّة مرئبة 
ومنظمة» كما هو عند اليونان» فبقيت فرديّة خصوصيّة تشبه بيئتهم الاجتماعيّة؛ 
وبقيت مجرّد آلهة غير موحية» ترافقها أصنام عارية من الفنْ والجمال» لا تنزل 
الإلهام على عبّادها: إِمَا أنصاب حجارة مستطيلة أو مربّعة» وإمّا أوثان جافة أو 
مشوّهة الخلق والبنيان. وكان أكثرها في مكة» بحيث لا تستطيع القبائل البدويّة 
مشاهدتها إلا لماماً . 

وربّما كان الواحد منهم لا يرى الأصنام إلا مرّة في العمرء إذا اتفق له أن يزور 
البيت الحرام أو موضعاً آخر مخصّصاً لبعض الأرباب". (وهذا رأي قابل 
للنقاش). وعلى رغم هذاء كانت الوثنيّة مسيطرة في البوادي والمدن البعيدة؛ 
مخالطة للأديان السماويّة. قريبة من أذهان الناس ومن ظروف معيشتهم السطحيّة 
الماذيّة البسيطة. 


. ٠١١ اثر الصحراء في الشعر الجاهلي؛ ص‎ )١( 
.1١©ص زفق الشعراء الفرسان.‎ 


1۲۰ 


ايه و إِمَا لعبادة الله ۴ والأون 
E E‏ فد وي 
رال إلأمور أكثر» قول إن بعض العرب | E‏ 
ده ې الطرقء ثم يتخذوت لهم أصنارا .تن نيا ون انض 


ريق 50 إذ أنهم يعبدون الله الواحد الجر 0 خصو 5 
: ومنو كر ما 
المذ الأجداد؟ أو مغارة يضيئون فيها الشموع. أو 577 تكن ررر ر فديم| 0 

ن قرب منازلهم رموزاً ياه ر هي المزاران | "أ المسجزيس. 


امي کا رر يك 


قيل: , وكان لأهل مكّة في كل دار صنم يعبدون ٠‏ فإذ 
زله أن يتمسّح ¢ 

.اما يصئع في منز 8 O‏ 

أن يتمس به أيضاً 0 ذل ما يصنه از 

0 تمسح 007 
ونحن اليوم» في القرن العشرين, ما زلنا نشاهد دموزاً دبيّة ,ا 

ينه راضحة ى 

ريم المؤمنين في أرقى الدول حضارة. نحظى 


ا ذال اناس يتمشحوفا» ويتيكرن؛ ويقتمرن لشي درن ار ےر 
والحلويات» ويذبحون الذبائح كتقدمات . رمو ص لا نعي یا وا 
بل تعني أشياء وأشياء في بعدها الرمزيّ المعتاد. 


في ظنيء کان العرب في ذلك العصر درجات» ومعرفتهم للتحضر الديني 
معرفة نسبية . . فالدين الأرضيّ أقرب إلى أذهان الناس في بداوتهم» رفي مرحلة 
بعدهم عن الروحانيّات والقيم الخلقيّة والتواضع . فانتظمت الوئنية أكثر سكان 
الصحراء من الذين آمنوا بقدرة الصنم المعبود صاحب القَوَة الخفيّة على تحقيق 
رغبانهم. وكثيراً ما كانوا يسمعون الهمهمة من أصنامهم وكأنها ننذرهم بثتيء ما. 

رلا كان خيال البدوي الضيق وواقعيته يحولان بينه وبين الفوى الغبية؛ ولا 
ل ذهنه المادّيّ يتعلّق دائماً بالأشياء الملموسة» فقد اتخذ الصخرة العظيمة منزلا 
رحو كم 01255 

4 الأصنام . ص ٣۳‏ . 


۱۲۱ 


للإله العظيم وهو يعتقد أنّها كذلك؛ أكثر من اعتقاده بفاعلية الصنم كص ؛ والدليل 
على ذلك أنه يسهل عليه جدًا استبدال صنمه أو إلهه بصنم أو بإلّه آخر 60 


والبدوي في صحرائه ينتهج نهجاً معيناً في حياته: فهو جاف الطبع. يمن 
بالقوّةء والصدارة» والخشونة» والأخذ بالثأر 0 ولا يبيت على ضيم ؛ ولا يقبل 


الهزيمة والاستسلام. . 
ولا اظن أن مثل هذا البدوي يتقتّل فكرة التسامح المطلق أو المغفرة لمن يؤذي 


وكأني بالبدوي هذا قد اختار من المعبودات أقربها وأسهلها وأنسبها لحان 


الخاصّة. فهو قد ير معبوده كما يفير زوجته» أو خيمته» أو مكان إقامته. لا 
سبب من الأسباب . 
ويروى أن رجلاً من العرب كان بعد ضنتما» فجاء ثعلب ثعلب وبال على ذلك 
الصنم. فكفر البدوي بصنمه واعتبره ذليلا. وفي هذا يقول: 
وا بسيو لادان ا 
لدل سبلت عل الب 
وت دلوا الوب بعد e‏ 
صتا فقوا ينا جنديل وال 
(واليعبوب صنم لجديلة طبّىء أخذته منهم بنو أسد). 
وروي أن أحدهم قتل والده. فاستقسم بالأزلام للأخذ بالثأر فنهاه الصنم› ذو 


الخَلْصَّ > عن ذلك. فضرب وجه الصنمء وقال: 


زفق أثر الصحراء. ص ۱ 
(؟) الوصف في الشعر العربيَ . ص ©55؛ و: الدميري: حياة الحيوان الكبرى» ج١ء‏ 


ص۱۱۰ . 
(۳) الدیوان». ص۳۲. 


1۲۲ 


e 


My 


م۰ ذو 


0 ىت ياذا الخُلّصٍ الموتور 

عن ق O‏ ا 5 

وکانواء إذا نزلوا في مكان. تصبوا صم 7 را 
ا 

,اناما عليه أذعى خماعهم وطفقت اليو © 2,06 جرا ر 

وي بياضية هي رمز الطهارة والعقة. للق ا 

سن أثر 


وكان بنو حنيفة اتخذوا في الجاهليّة إل 
0 5 أصابتهم مجاعة فأكلوه! قال 7 ن تمر اسمن وسويق, 
اکت : رها حنيفة من جو 
وقال آخر: 
ا ِ ري 


مسن الق ا 
0 لفط والمجّا 7 
لم يحذروا هن رتهم 


سوءً العسواقب والتاع © 
وهنالك خلط غريب بين الصنم والوثن والنصب. 


ا ا ا 
و 3 نصب» وإن کان 


أمَا المعبودات من الأصنام والأوثان والأنصاب» فلا حصر لها ولا عد كما فيل . 


وأفضل مرجع في هذا الموضوع› هو كتاب الأصنا . 


.47 بلوغ الأرب» ج؟اء ص7١7؛ و: الأصنام؛ ص‎ )١( 

0( ابن قتيبة : المعارف» ص 118. 

)۳( بلوغ الأرب» جلاء ص الا. 

0 محمد نعمان الجارم: أديان العرب في الجاهليّة؛ ص ٠۲۲‏ . 

)0( كتاب الأصنام . تحقيق أحمد زكي» الدار القومية للطباعة والنشر القهرة؛ 1۹٠١‏ . 
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زا البيوت والكعبات المعظمة عند العرب 


-١‏ كعبة مكة 
البيت» عموما ماايبات فيه. وما يبنى من حجر للمبيت. والكعبة» تعنق 
المرتفع تمييزاً لها عن بقيّة البيوت. وقيل : سميت الكعبة بهذه التسمية لأنها على 
خلق الكعب. 
وأعظم الكعبات في العالم هي الكعبة في مكّةء لأنّها كانت مقدّسة عر 
الشعوب القديمة» وما زالت مقدسة إلى اليوم» مما جعل الأساطير تحيط بها من 
كل جانب» وتتراكم حولها وتتفاعل» ومن ثم تتحوّل إلى خرافات مغرقة في القدم 
تحتمي بالديانات لتبقى راسخة في أذهان الناس. 
أمّا مكّة المكرّمة. وما فيها من رموز مقدسة وشعائر دينيّة محترمة» فلا شأن 
للدراسة بها. فالحديث» هناء عن مكّة الخرافات والأساطيرء إذا جاز لنا التعبير. 
«ترك إبراهيم الجارية المسكينة (هاجر) وولده منها (إسماعيل) في وادٍ مقفر. 
واشتد عليهما الحرّ. فنشرت هاجر ثوباً على شجرة يظلها من حر الشمس. ونفد 
الماء معها. فلم تدرٍ ما تصنع». 
ويبدو من تعقيدات الحكاية» وتهيئة الأجواء المحيطة بأبطالهاء ومهماز الزمن 
الذي يستعجل الحلء قبل موت المرأة المظلومة والطفل البريء؛ يبدو من هذا كله 
أن أمرأ ما صيحدث»؛ وهنا الآمر لا بذ له من أن يكون عظيما ونخارقاً وفوق 
مستوى البشر. 


5 


وفوق 


دثي الوقت | 
۔ الا تهلكنا عطشا. . وإسما 
E E‏ 
هاجر بالما ش ليون 
وصرخحت : زم.. زم أي افيف ل 
5 ر 9 006 8 0 ي ر 
له. فسمي درم ۰ و في بثره تلك رميق 


“لولم ر ا 


ع وجه الأرض شرقا وغرباً. 


إن أوَل ما خلق الله في الأرض مكان الكت و | هي ١‏ فقد فيل : 
۽ الأرض ووسط الدنيا وأمّ القرى(“ ۶ AT‏ 
١ 77‏ هي 


وزعموا أله "وجد على حجر فيها كتاب فيه آنا لله ر ری | 
0 ا والقمر7"» : لحرام وضعتها يوم 


وقيل بل بنتها الملائكة قبل آد» لا بل قبل خلق الا 

وحجث الملائكة إلى اليت قبل مم باشقا مي إن لأر ب 
السماء» اشتد حزنه» فعراه الله بخيمة من خيام | 2 وضعها ا 
الكعبة» وأنزل لها الركن كرسيًا لادم - ياقوتتان من يواقيت الجنَة» وأبعد الملائئة 
عنها الجن والشياطين. 


في طوفان نوح» لم يمس الطوفان الكعبة» بل رفعها إلى السماء سبعون ألف ملك . 


ر ا 
رضص أربعين عاما؛ أو 


۱( معجم البلدان, ج٤“‏ ص ۲۷۹ . 
0( السيرةء ص ۱۳٤١‏ . 
() أخبار مكّة. ص 1. 


0 تاريخ الخميس› جا ص ۱۰۳ . 


0١ 2 1‏ 
قد نل منها وهو أشد بياضا من اللبن» فسوّدته خطايا البشر e‏ 
eT‏ الذى وضع حا لهذه الأمور. فقد حدث أبو سعيد الخدري قال: 
جنا مع عمر بن الخطاب إلى مكةء E na‏ 
«(خر جد مع 1 2 00 0 9 
قال: «والله إلى لأعلم أك حجر لا تضرَ ولا تنفع ‏ ولولا أني رأيت رسول ای 
ا 0 Mw‏ 
لا ما قتلتك. ثم قبّله ومضى في الطواف» ١‏ 
ولا يخفى أن مكانة مكة فد ارتفعت في أعين العرب كثيرآء مع ظهور الإسلام , 
د lL‏ وأن تقديسها لما فيها من معبودات حجريّة, قد تحوّل إلى قدا 
ي ا ٠. ٠ 7 1 1 ٠‏ 3 
فعلتة ؛ لما فيها من رموز دينية سماويّة. وهذا الأمر قد أثرى الأخبار عنهاء وجعل 
الرواة يكثرون من ذكرها. 
7 ة عد . فقد کاز ٍ 
ولم تكن كعبة مكة هي الكعبة الوحيدة عند العرب نت لهم كعبات 
. 0 وي 9 . . ا فون 1 
غيرهاء يأتونها في مواسم معيّنة فيقدمون فيها النذور ويطوفون بها 
ومن الملاحظ أن الكعبات العربيتة ومناسك حجّهم كانت في بقاع تمتاز بشيء 
من الشروع في حياة الاستقرار» أو في المدن الحضريّة؛ أو في الأماكن التي لم 
يعد أهلها بدوًا أقحاحخ0”". 
وفي الكعبات المقلسة عندهم. كانت أصنامهم وأوثانهم ورموز عبادتهم . 
>" - كعبة سندان 


سندان نهر بين الحيرة إلى الأبلة. فيه ذلك المنزل الشريف الذي كانت تحج 
إليه العرب. ودعي هذا القصر بذي الكعبات. وكانوا يعبدونه» أو يعبدون فيه. 
وكان رجل من جهينة. يقال له عبد الدارء قال لقومه: هلم نبن بيتا نضاهي به 
الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيراً من العرب©©. 
آذآ ل لض 
)١(‏ م. ن ص ١٠١١‏ وفي هذا الموضوعء. انظر: جرجي طربيه: الوجدية وأثرها في 
جذور المجتمع العربيّ؛. ص .۴١‏ 


0( نهاية الأرب» ۰۴ ص ۳۰۳؛ وصحيح البخاري. ۴ ص ۱۸۳ . 
Smith: Religion of the Semites, P- 112. (®‏ 


0( صفة جزيرة العرب. ص ااا 


۱۲١ 


ب كعبة رثام 
منسك» يحجّون اله 
حم 0006 بحس يه و 
جبل من بلد همذان ربو عند بالزى. 
ا الخ وهو و 
7 ف 
5 الحكايات أن العرب كانوا کا 
وهمهمة ٠‏ لين 0 


وحضر حبران من أحبار اليهود وقالا زت : اما 
را وبينه» قال: فشأنكما به. و 0 


وأخبروا أنّ رئاماً كان فيه شيطان. فلن ى 


1 ء الحبران مم يم :. 
وجعلا يقرانهاء فطار ذلك الشيطان حتى e‏ 


: نشرا ال ,| 0 
دقع في ال9 کک لتوراة عند 

ويبدو أن هذه الخرافة الدينيّة يهوديّة النشأة والهوي 
الباقبة في بطون | لكتب. 1 
رالطاف لمكان التكشب“. 

ولا يسعنا إلا احترام نظرة الجاحظ وتقدير سبقه الآخرين في كشف الأمور. 
فكم من اهمهمة» تصدر اليوم من سدنة المعابدء وكم من تصرّفات يقوم بها 
«الأحبار»» من رجال الدين ومن نسائه أيضاًء وما هي إلا حيل وألطاف للتكتب. 


دهي من الإسرائيلئات 


نه كان لسك البيوت حيل 


)۱( م. نء ص ۲۳۰ . 

) الإكليل. ص ۸۲. 

۳( الإكليل, ص ۰۸۲ السيرة» ص ۱۷. 
على هاش الإكليلء ص ۸۳. 

0( الحيوان, جك ص "١‏ 


1۲۷ 


ظ يشير إليها. 
وما من جاحظ يشير إل 


لا يفرّق العرب بين الصنم والوثن والصخرة والبيت والكعبة. . . 
ولا ر س ر 


کر ابن 
أتّها صنم كان صخرة مربّعة وبيت بالطائف20©. 
الكلبئ «اللات» على أثها صنم 


تعيب ل ل ل 
(0) الأصنام. ص ١١‏ و٣٤‏ . 


۱1۸ 


تر يق 


(ثبل 00 
مظاهر (لخرانان السا 


ته بالاساطیر 
- أوَلاً - الأسطورة دالشعر في مراحله الأولى 
ثانياً < الشعر من وحي الجن والشسياطين 
-ثالثاً - الأصنام والأوثان في الشعر الجاهليَ 
E -1‏ سواعة 31 رفو و 
ن ۷- هبل ۸ إساف ونائلةء ۹- ذو 
-٠١‏ سعد -١١‏ سیر -١١‏ ذو الشرّیء» -٣‏ عائې 
-٤‏ عَم م انس أو عُمْيَانس, فا الف 
الكفين» ۱۷- مناف. 


۲۹ 


توارث 000 00 كات أت بواکیر الخيال الان . 
ايبات طريفة» أو مخيفة. أو قدسيّة و م 

١ ۹ :‏ ي بعدها الدين والعقائرمء 
5 الخوارق والمعجزات. يختلط فيها الواقع بالخيال ش 
وتمتزج فيها الطبيعة وما فيها من مخلوقات ب | 
الكلام 000 من اي : ١وإنّه‏ لمم فق مع طبيعة الشعون البدائية 
ا ساطيرهم 0 بالأخيلة | تضفي فيها ابعر 
على قوى الطبيعة سجاياها وهناتها) 5 ب ٣ي‏ يها البشرية 

اسم ار نم بوانتها E‏ 
صفائها وعموميّتها ورموزها رؤى شعريّة عميقة. ب في 


فالعلاقة قائمة بين الحكايات الشعيّة 
والأساطير”"2» وكلها تنبع من خيال 
خيالا؛ ويمزج بين ما 


والخرافيّة وحكايات الخوارق 
خصبء ينسى الواقع» أو يجنحه فيخلق منه 
یری ويسمع ويحس» وبين ما يتصوّر ويتراءى له في أحلام 
بفظته . والشاعرء بما عنده من أحاسيس ودوافع وشعور غير طبيعيّ» مها قبل 
بره للتعاطي مع التراث الإنسانيّ الضخمء وللتلاقي مع الحكايات ورموزهاء أو 


بج ج م ےک ر 


) دانيال دودش: مقدّمة «عصر الأساطيره» تاليف توماس بالفيتش» ترجمة رشدي 
السيسي ٠‏ ص۲٠‏ . 

0 انظر: عبد الحميد يونس: موسوعة الآداب والفنون الشعييّة: مجلة الهلال» بونيه 
10 
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اصطناع الحكايات والرموز والدلالات في تكوين رؤية جديدة لما يحيط به. 
فالأساطيرء كالشعرء أكثر لصوقاً بعالم “الخال والتصووة» وزو عا ار 
بالذات. والخوارق دائماً فوق مستوى العقل البشريّ؛ كما أن الشعر دائماً اديور 
حدود العقل قريب من عالم الخيال. 
وإن كانت الأساطير غل فالشعر كذلك. وعندما يقول العربيَ: :ليت 
شغري» إِنّما يريد القول: ليت عِلمي'. ففي الأسطورة مزايا الشعر»» من حين 
ها خارق يفوق قدرة الإنسان» وفي الشعر أسطورة من حيث أله يفوق قدرء 
الإنسان. فالشاعرء هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره. وشعوره هذا من القَوَ 
الخارقةء من امتزاج روحه بروح أخرى» كروح بنات الإله «زفس» عند اليونان؛ 
والشيطانء عند العرب. وعلى رغم ما قيل في الشعر» وفي ظروف سياسيّة معيّنة 
فقد بقى مرتبطاً بالحكمة» وبقي مرجعاً مهمًا عند العرب. وفي الحديث: إن من 
الشعر كد فإذا ألبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنّه عربي». 
وسيبقى الشعر ملازماً للأسطورة بشكل دائم ومستمرّء يعطيها الشكل الجمالي 
الأنيق. وتثريه بما فيها من أفكار خياليّة. فالموقف الأسطوريّ في صميمه موقتف 
شعرئ» لاله موقف صراع دائم بين الإنسان والوجود» فالشاعر وصانع الأسطورة 
في محاولة متجددة لإيجاد صيغة ملائمة للتوافق بينه وبين ن المجتمع؛ وبينه وبين 
قوانين الطبيعة» وبينه وبين المطلق'". 


والشاعر» من حيث للا يدري ٠»‏ ينظر إلى أحداث التاريخ › وأنواع العبادات» 
والحكايات الشعبيّة. وجموح الخيال» وظواهر الطبيعة» ومجريات الأمور. . 
فيسوي بينها بكثير من الخيال والجموح الفكري. 

ومهما سما العلم وتطوّر الفكر البشريء فلا بد للشاعر من أن يعود في عصر 
العلم إلى عصر الخرافات والخوارق والأساطير. 


() ابن منظور: لسان العرب. مادّة «شعر». 
0( أنس داود: الأسطورة و في الشعر العربي الحديث» منشورات المنشأة الشعبية للنشر 
والتوزيع e‏ 


۱۳۲ 


رالجدير بالذكر أن الأسطورة لا تتعارضر 
العاقل الذي ولت الأساطير فو ا من 
۹ لوجه أمام منطقهم اياي ومعتقداتهم وم اش ا 
ليست خليطاً من الخرافات والأوهام, أو عة فال 6 بال | 
اوااخس الظن:. وان للخيال في وار ل العاطفة ان إلى 
3 7 اا 4 000 ١‏ 
عن ا يال يضخم الواقع قاري 1 فليست الأ 
.يلق المتأني من دون أهميّة؛ وهو رز ا د يلفت | حادثة ِ 
ا يمعل ذ من أجل ال لد يراها 
ربرافرة على العمل الأدبيّ. . لفن ضة : 
إا الأسطورة والشعر العربئّ فهما توأمان؛ ; 
ف لكتوها ا الخو اد س في تريخ و 
فى التأريخ» بميا اخوين داحدة عي الج ا ع رد سبقها 
قلنا سابقا: إن يعرب بن قحطان, كما تزعم الرواية. هر أزل ر. . 
١ a 3‏ من نطو رل ١‏ 
ال وبعد زمن طويل يُوْرّخ شاعر لهذه الأسطورة. زیزرر. من نطق باللسان 


أبيتبسنا : فص س و 


کلام و كنتم كالبَهائِم في الف 

فالشاعر يفخر بجده الأعلى الذي فك عجمة الألسنة. وعلم الناس الكلام 

العربييّ» ونقلهم من مجتمع البهائم إلى مجتمع الناس» لا يعرف أله فرن الشعر 

بالأسطورة من خلال فخره هذا. كان هم الشاعر العربيّ ربط الأحداث بأعمدة 

التاريخ » ومنافسة اليهود في العودة إلى الجذور والأصول. لذلك جعل آدم عربئًا 
خالصاء وأنطقه شعراً عربيًا موزونّاء فقوله بمناسبة موت ابنه هابيل: 

نيرت البلادُ ومن عليها فوج هلأرض مغر فبيعٌ 


تبر كله ذي لون وطعصم وف بشاشة الوجه الصبيعحٌ 


)0 شكري عيّاد: البطل في الأدب والأساطير» ص4/. 
0( البيتان للشاعر حسّان بن ثابت. 


۳۴۳ 


أدهابل' إن قتلت فإن قلبي عليك اليوم مكتنبٌ قري() 
وفي تأكيد عروبة آدم» تأكيد على السبق العربيّ في ميدان الأصالةء وعلى 5 
العربي في ميادين منافسة اليهود (شعب الله المختار) . 
ولا يقف جموح الفكر العربيّ عند دا الحد» بل يتخطى ادم (آبا البشر) إلى 
عالم الأرواحء فيقتحمه مغيراً غازياء ويستنطق إبليس شعراً عربيًا من نوع 
«النقائض !"2 يرد به على آدم» فيقول: 
تتح عن الجنانٍ وساكنيها ففي الفردوس ضاق بك الفسيحٌ 
وكنت بها وزوجك في رخا وقلبك من أذَّى الدنيا قري 
فما بَرَحَت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثم الربيمٌ 
ولولا رحمة الرحمن أمسى بكقك من جنان الخلد ری 
وعندما شاعت أسطورة «الهامة» الموازية لذهنيّة الثأر والاقتصاص للقتيل من 
القاتلء لاقت رواجاً وانتشارا بين العرب» ثم واكبها الشعر فأرّخ لهاء أو كان 
صداهاء لا فرق؛ فالمهم أن المواكبة حصلت. 
فمن معتقدات الجاهليّين التي ما تزال قائمة في أذهان الناس إلى اليوم قضيّة 
الأخذ بالثأر. فاعتقدوا بان الهامة تخرج من رأس القتيل» على شكل طائر» هائم 
مرفرف؛ يندب ويصرخ: «اسقوني - اسقوني»» إلى أن تراق دماء مغتاليه» فيروى 
ويسكن0©. 
تبدأ هذه الفكرة عند اليهود. ويرى البعض أن مصدرها القبائل العبريّة العربيّة؛ 
كبني قريظة. وبني النُضيرء وبني قينقاع . وأفاد من هذه الأسطورة الشاعر ذو 


)0( الزمخشري: الكشاف. ج .١‏ بولاق» ١٠8؟17١ه.9ا5؟.‏ 

0( النقانض: قصائد تنقض بعضها بعضا بحيث يقول الشاعر قصيدة يهجو بها شاعراً آخره 
فيرد هذا الأخير بقصيدة تنقض الأولى» وتكون على الروي نفسه والقافية نفسها. . . أشهر النقائض 
في الشعر العربي هي نقائض؛جرير» و«الأخطل» و«الفرزدق»» في العصر الأموئّ. 

ف القرشي : جمهرة أشعار العرب. مصرء 1 , ص۱۱ . 1 

0( شوفي عبد الساتر: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية؛ ص96 . 


۳٤ 


الا 


وو رن 
بأ عمشردء إن لبجم تت كلتمي وَمَنْقَصِ 


> لكوت كانت ساكدة عد 2 سهد ار 
ولان E a,‏ ال سوي ! 
¡ ذاك شفهيّاء يُحفظ فى الأزى. ذاية وتا 
ا ا لانم لتروى 52 این فكان 
- شماعر راوية يحفظ شعره. ورټما روى إرء ِ والمناسار 
لكل 5 الحطئة لشعراء یږ 2 ركان 
ان لأوس بن حجرء و 3 داوية لزهير, , ر : ٠‏ فقد کان . 
رای“ 60 7 ول تشتهر و 0 0 
كي مفاخرة ٠‏ دة لشاعر ور 


والأدب الجاهلي قائم بمجمله على الشعر. 
والإنسان ا في صفاء نفسه وشدََ إحساسه رفي صدق ى: 
وسرعة خاطره » شاعر بالطبع ؛ لذلك اقترس النشر ا کی وما 
المجاز والخيال وموسيقى الألفاظ . : يكبا دن عر ر 
وقيل إن الشعر العربيّ في بداءته الأولى لم يكن إلا أشطراً 
لبدو على هواه ويتغنى بها. ولعل الضابط لأر لإيقاع الكلمات ى. 
000 8 3 2 0 : 
أخفاف الإبل على الرمال وحركة مشيها. وأوّل GN‏ ا و 0 
RE ١‏ بدوي؛. كان 
إيقاع قوائم بعيره ووقع خطاه. وكان كلاما منفّماً. جاء فى . 
حل المطايًا تنشم الجثُوتا إا لالبأي. 
وفي تصوّرنا أنه أنشده على هذا الشكل: 
خلل /مطايًا/ تنْسُمل/ جرا 
E E‏ لتببسان) يننا 


لا ضابط لهاء برنيا 


ديتفق المؤرّخون الأقدمون على أن الشعر نهض أزَلّا في ربيعة» ولا ريب ان 
ذلك يعود إلى حروبها الكثيرة» بينها وبين اليمن» أو بين قبيلتيها بكر وتغلب» أو 
سيد يي يت ا كم 


)0( للتوسع : بطرس البستاني : أدباء العرب (؛ أجزاء) في الجاهليّة وصدر الإسلام؛ جاء 
ص۷٣‏ . 


10 


بين بكر والفرسء أو بين تغلب واللخميّين". 
ولبث الشعر طوال العصر الذي سبق ظهور الإسلام محصوراً في البادية لب 
يتنفّس في خارج الجزيرة إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق7". 
َم ينسم خيال الشاعر الجاهليَ للملاحم والقصص الطويلةء ولا تولّدت فيه 
الأساطير الخصيبة؛ ولم يكن لأصنامه من الفن والجمال ما يبعث الوحي في نفسه 
شأن أصنام اليونان مثا ©. فالعرب يعبد حجراً استحسنهء ثمّ سرعان ما يترم 
إلى سواه. 
روى الآلوسي» قال: كنا نعبد الحجر في الجاهليّة» فإذا وجدنا حجراً أحسن 
منه نلقي ذلك ونأخذه. فإذا لم نجد حجراً جمعنا حفنة من تراب ثم جثنا بغنم 
فحلبناها عليه» ثم طفنا به“ . . 
أمَا حروبهم فكانت معارك وغزوات» حروب كر وفرّء لا حروب زحف وفتح 
وتسجيل انتصارات ثابتة؛ فلم يكن من شأنها أن تبدع شعراً ملحميًا كملحمة 
هوميروس في حصار طروادة. فاقتصر شعرهم على أغراض وجدانيّة تغمرها 
الذكريات» وقلّت فيه الأساطير المنظمةء بينما كثرت فيه الخرافات وتسميات 
المعبودات. 
وإنّه لمن الإجحاف بحق العرب أن نقارن العربيّ المتنقل في صحرائه 
المجدبة؛ المستمرّ في حياته المضطربةء بالفئّان اليونانيَ المقيم الذي انتهت إليه 
حضارات العالم القديم. فالبيئة الصحراويّة قد انعكست سلباً على العقليّة العربيّة؛ 
وقصّت أجنحة الخيال الفنّيَ المبدع» وحرمت العربيّ من أن تكون له أساطير 
وخرافات دينيّة وفلسفات معقّد©. 


)0( م. أ ص .1١‏ 

(5) للتوسع: ابن سلام: طبقات الشعراء؛ القرشي: جمهرة أشعار العرب؛ ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء؛ لويس شيخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 

(۳) ادباء العرب في الجاهليةء ص۲٤‏ . 

(4١‏ الآلوسي : بلوغ الأرب» جا» ص۲۱۱. 

)0( عمر الدسوقي . النابغة الذبياني» ص77 . 


لضن 


۳۷ 


انياً - الشعر من وحي الجن والشياطين 


في كل حديث عن الشعر العرب مبالغات وتصوّرات وأقاويل وروایات كثيرة 
تدخله فى باب الأسطورة؛ .فقد نسب الرواة الشعر إلى قدماء الأعاجم ثم إلى آدم 
وحواء! وعندما أرادوا تجاوز الجذين الأرّلين» نسبوا الشعر إلى الملائكة 
والشياطين» كما تقدم. 
وإذا تعمقنا قليلاً في اعتقادهم هذاء تبيّن لنا عمق هذا المعتقد» وتبريره 
المنطقي. فهم في نسبتهم الشعر إلى الأرواح الخفيّة إِنّما قصدوا به رفع شأن 
الشعر» وربطه بعالم الماورائيّتات» وهر عالم الخفاء . 
فما من شك في أن كلمة «جنّ؟ بالعربية تتضمّن معنى التخقّي والتسئّر 
والا م ستهجان. 
قال الجاحظ : «كل مستهجن فهو جني وجان وجنين» وكذلك الولد. قيل له: 
جنين لكونه في البطن واستجنانه . وقيل للميت الذي في القبر جنين 2300 , 
فالشعر وحي استثّرَ وخفي عن الناس. ولم يصل إلا إلى الشعراء وحدهمء 
وهذا أهر يخرق العادة . 


من هنا كانت نظرتهم إلى الشاعر نظرة إكبار. فالشاعر عندهم كالساحرء أو 


المسحور. والشعراء أنفسهم . في مجمل تصرفاتهم. كانوا يساعدون على هذا 
چ ا و 


. ٤٥۷ص‎ ٠۹ج الحيوان.‎ ٠: الجاحظ‎ )١( 


۸ 


فلل" 


5-5-6 ويصوّرودت للناس أن لهم صلة بعا 
لاع إء«يغذّون الكبرياء في ذوار آخر ”د غير مز 

5 هم ویعتلوںن ۔ ‏ تبر هذا إلى 
ركان هم التي تطير عبر 0 2 5 الخيال , ۳ 1 المنظور. 
7 من فهم متصلون بالا الج ا 


ا 0 
ا في أذهانهم الشاعر ا ا ١‏ : | مندهم رظبة رجلالا. 
إنامضية الرهيبة» ومن وراء كل واحد منهم فر خف زر : 
اللأثير والنفاذ إلى عقول السامعين . حر؛ وله مقدرة 
واعتبر بعضهم أن الجنّ ضح شمر الام رن بين الا ور 
م وابنه بالقصيدة 00 الي للم فل مها حي وري 1 


فيرحل الراعي وابنه» حتى إذا وصل إلى قومه» وجد الشعر قد سبقه إليهم! 


(0D. 
. وبابنه‎ 


() جرجي طربيه : الوجدية» ص 7. 

محمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون في الجاهلبةء دار النهضة العرية» ط٠‏ 
ص9۸ . 

م.ن. ص. ٥۹‏ . 

خزانة الأدب» جا ص٠ه.‏ 


۱۳۹ 


وهنالك شعراء أحاطت بهم الأساطير والخرافات أكثر من سواهم فکانو 
أسطوريّين في حياتهم» أو في تصرّفاتهم» أو في مماتهم . وقد e‏ ا 
خارقة لم تكن لغيرهم من الشعراء» علماً بأنّ هنالك خاصة مشتركة ب بين السمراج 
جميعاً. هي قضيّة الوحي الشعري وعلاقته بالشياطين. 
فقد زعم العرب أن لكلّ شاعر «شيطاناً» يوحي إليه الشعر. ٠‏ فما على الشاعر إل 
التَطق بهذا الوحيء كلاماً عربيًا فصيحاً تفهمه قبيلته» وقد يغيّر في ألفاظه امن 
أكثر القبائل المجتمعة في سوق «عکاظ»» أو غيره من الأسواق. فتغلب لهجة 
قريش لهجات القبائل لتصدرها المكانة الدينيّة والتجاريّة. وعليه يكون الشعر 
عملاً خارقاً من وحي الجن وصنع الإنس معا 
وقد أخذ العرب فكرة الخير والشرَ عن الفرس واليونان والرومان» فاعتقدوا بأنٌّ 
للإنسان شيطاناً أو أكثر. وكان الشاعر يعرف شيطانه ويسميه بالاسم» ولص 
بالتابم» أو الرئيء أو الملقي. فكان للأعشى شيطان اسمه «مسحل». ولفرو بن 
قطين شيطان اسمه «جهتام؟» ولبشار بن برد «سنقناق. 
وقال الأعشى مشيراً إلى اشتراك الجن والإنس في نظم الشعر: 


شريكانٍ في مَابيتَا مِن هوَادَةٍ 


كفاني لاا عي ولا مو أخرق © 
فالشاعر هنا مرتاح البالء لا يتعب بقول صاحبه الذي يكفيه مؤونة التعب وبذل 
الجهد. وصاحبه هذا يأتي بعمل خارق فعلاًء «فلا هو عي ولا هو أخرق». 
وأشار أيضاً إلى الحرب الكلاميّة بين الشياطين؛ وهي التي تبدو للعيان أنّها بين 
الشعراء. فقال: 
ی ی و ا 


)0( عيسى إسكندر المعلوف: مقدمة عبقر» ط۳ ص۷] . 
زفق م. ن. ص 6٩۹ - ٤۸‏ . 


١4 


فال ل 7 مس00 
0 فتکون الحرب بين شاعر وشيطانه 7 : مان 
عدو a‏ ی شاعر وشیل ` ریساعر, 
إل حتان بن ثابت: 
0 . و 
1 تيرع رع مناا ال 1 
ا ا غر 


: یزرا افر وطسسوراً سر ۲١‏ 
و«الشَّتِصَبَانَ» الذي يتناوب القول ويساعد صاحبه ى . 5 
ل والشياطين» وقد صار هنا حقيقة واقعة! pe‏ 
وقال أحدهم إل شيطانه أمير الجنّه يفهم فنون الشير بشكل جير. 

رإحبه الذي يسود على أقرانه» وإن كان صغير السرّ: 

نسي وذ نا صر لقم 

00 اكسنا صو العخر ربوز لكر 

فإ شقاني أميلرٌ الجن ش 

يذب بي في لر كل ف“ 

وقد تمادى الشعراء كثيراً في نقل هذا الوحي الأسطوريّ وربطه بأعمال الجنّ 

الخارقة وتفضيلها على أعمال الشعراء. قال أعشى سليم: 

وما كان جني الفرزدّق أسْورَةٌ 

وما كان فيهم شل فل الىل 


وينقلها إلى 


)١(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان. جا» ص477. 
0( الالوسي : بلوغ الأرب» جاء ص16؟. 
۳ ابو العلاء المعرّي : رسالة الغفران» ج۲ ء ص ٤۷۸‏ -411. 


٤1 


وما في الخّوافي مشل عمرو وشيخو 
ولا بعد عمسرو شاع مشل محر 
وبنتيجة هذا التمادي» ادّعى أحدهمء وهو أبو النجمء أنّ شياطين الشعراء من 
الإناث» بينما كان شيطانه ذكراء قال : 
9 و 3 9 اء ر 2 - ال ٠.‏ 
E 1‏ اشن وشيطانى ب 0 
وقال بشار: 
دعاني شقنانُ إلى خلفب بكرة 2 فقلت اتركتي فالتفد أحت”م 
وقَذهَّوت كلاب الجن ما 
وم كت ققادة من یلین ) 
ومن الشعراء من ترك البشر وتخلق بأخلاق الجن وصفاتهم . قال بجير بن أيُوب: 
أخو قفراتٍ حالف الجر وانتققّى 
3 ب . و 
من الإنسٍ حتى قد تقضشت رسا 
د و و 
و ع 
وللجنن منهة خلقهُ وشمائئلة () 
وقال آخر: 
وص ار خا 6 ال ل ب 50 رة 
صفي اور ةه القفاز الب ابر 
5 5 لحن 


. ٤11 الجاحظ: الحيوان» ج » ص‎ )١( 


زفق الجاحظ : كتاب الحيوان ؛ ج“ ۰ ص ٤1۷‏ . 
(5) م ن. ص55). 
() رواه الجاحظ هكذا. (الحيوانء م7. ص477)» وقد روي أيضاً: «وقد هركت كلاب 
الحيّ مناا. . . 


)0( الجاحظ : الحيوان. مك ص١17.‏ 


حل 


(22) 


يع 


- جي فيعرف با 
د ولا مر از 7 
a‏ : “رو 
e E‏ 
ولک ۹ ينت , 
77 5 43 ا داس 
وهكذا ارتبطت 8 ا IT‏ الشياطين المر : 
ايات هذه | خبار بثقة ظاهرة, وکا ا حية باه 5 
اقلت الود ادكه ما حقائق تاريخية. زار ا 
اس رركا ادن ارتو اير 


5-5 إليها. فإذا بخيمة» وبفنائها شيخ كبير ومعه ص 0 رایت نار 
3 راحلتي ٠‏ قلت هل من مبيت؟ قال: نعم E.‏ 7 عدم 
,. زال: يمن الرجل؟ فقلت: حميري شامي. لل تعم! آهل اشرق الور 
يننا طويلاً إلى أن قلت : أتروي من أشعار العرب شرا ور ٠ ٠‏ 
انها شعت . قلت: فأنشدني للنابغة. قال: تحب | 2 
. فانشد لامرىء القيس والنابغة م الدع پا ر ل 
E‏ بهذا القع سل يعات ايلم N E‏ لت هر زرا 
ماحبه. قلت: فما اسمك؟ قال: مسحل السكران بن جندل! فعرفت ان من 
الجن. فبت ليلة الله بها عليم . ثم قلت له: من أشعر العرب؟ قال: ارر فول لان 
بن لاحظ» وهیاب» وهبید› وهاذر بن ماهر! فقلت: هذه أسماء لا أعرفها. قال: 
أجل أمًا لافظ فصاحب امرىء القيس؛ وأمًا هبيد فصاحب عبيد بن الأبرص 
وبشر؛ وأمًا هاذر فصاحب زياد الذبياني» وهو الذي استنبغه. ثم أسفر لي الصبح 


ف 


el 


فالذي روى هذه الحكاية» إِنّما روى أسطورة من الأساطير الواهية؛ على شكل 
أنصوصة أسطوريّة, فيها عناصر الفنّ القصصيّ المتكاملة؛ لكن الحدّث فيها من 
20 0 و ع اء شطانا 
عالم الخيال» والغرض منها إعلام القارىء أن لكل فحل من فحول الشعراء شبطا 
بي ل ال ل 
3 )2 س. صن . ن. 
7 القرشي : جمهرة أشعار العرب» ص ۲۲- 77. 


€۳ 


يوحي إليه. 0 الرادي هنا اقلا لخر أسطوري. يتعلق 0 خارق لا 0 
خلال 0 الشعراء a‏ 


ومثل هذا قد حدث للأعشى شخصيًاء ولغيره من الشعراء . وسنذكر هذا فی 
حينه» «فقد خرج الأعشى يريد حضرموت. فاضل الطريق. فالتجأ إلى خباء. فدار 
- ما شأنك؟ 
- أنا الأعشى. أقصد قيس بن معد يكرب في حضرموت. 
- حيّاك الله: أظنّْك امتدحته بشعر؟ 
- نعم. واندفع ينشد: 
رخ تة دو ای لے 
غضباً عليك فَعَاتفول بدا لَه 
- حسبك . أهذه لك؟ 
- نعم . 
- لا أعرفهاء وإنْما هو اسم ألقي في روعي . 
فينادي صاحب الخباء . يا سمية » اخرجى! وإذا بجارية قد خرجت وقالت: 
ماذا تريد. يا أبت؟ قال: انشدي عمك قصيدتي التي امتدحت بها قيس بن معد 
یکرب» ونسبت بك في أوّلها. فأنشدتها وأتت على آخرها. 
ثم التفت صوب الأعشى وقال: هل قلت شيئاً غير ذلك؟ 
- تعم. سمه دجوت بها ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر: 
ر رة ال مُزرتجله 


وهل تطيق وداعاًء أبهاالبَجإم#؟! 


ل 


بك من هريرة هذه؟ 
ب أعرفها . وسبيلها سبيل التي قبلها. 
الرجل : يا هريرة! فإذا جا 


7 رية جميلة : 
ادى - فال 
a‏ فأنشدتها, ٠‏ انشدي مین , 
وهنا يحتار عشى »2 وت ه رعدة. حرفا واحداً. 
3 يخ ما تزل به» لل له 
a‏ 7 ا 
الذي + a‏ 
89 سن الأعشى "ايبن 


ب ايمضي في 


ونستدل 3 هذه الحكاية أنْ الشعراء بوحی لهم بالشعر 
,افون شسياطينهم أصلاً . ان الشياطين. وهم 
> ارتبطت أخبار أكثر اله 
من هناء ارا" باد أكثر الشعراء بعالم الخوارق والأساطير والخراة 
والمبالغات . جر والحرافات 
بحس يي يي ب د ع ر ا ا 


00 بلوغ الأرب. جا ص ۲ وما يليها. 


1١ه‎ 


ثالثاً: الأصنام والأوثان في الشعر الجاهليّ 


في الواقعء كان العرب عموماً في فوضى دينية» وفي قلق وضياع, 
وكانواء في أكشريّتهم الساحقة. وثنيّين يعبدون الأصنام والحجارة 
والأشجار. . . وهذه المعبودات لم تعد لذواتهاء بل عبدت على أساس أنها 
بيوت للآلهة؛ أو لأتها ترمز إلى معبود أعلى وأسمى؛ أو لأنهم ربطوها 
بأسطورة من الأساطير الشعبيّة؛؟ أو وصفوها بصفات غيبيّة أقامت بينها وبين 
الأجرام السماويّة علاقات غير واضحة تماماً. 

ولم تكن العلاقة الإيمانيّة شديدة بين العرب الوثنيّين ومعبوداتهم | 0 لصنميّة ؛ أن 
تلك المعبودات كانت. في الأصلء. آلهة مجتمع زراعيّ يهتم بخصوبة الأرض 
والمحاصيل» والعرب لم يكونوا كذلك. 

ومن الملاحظ أن وثنيّة عرب الشمال كانت بسيطة ساذجة؛ فلا معابد فخمة» 
ولا شعائر دينيّة معقدة. وقد بنوا عبادتهم على تقديس مظاهر الطبيعة: الأرض» 
السماء» النجوم. الكواكب. وآقاموا لها التماثيل والبيوت والأشكال البشريّة 
والحيوانيّة . 

وقد أوجد المفكّرون العرب أساطير دينيّة تتعلّق بعبادة الأصنام» أوضحوا من 
خلالها الأسباب المنطقيّة التي دفعت الناس إلى هذه العبادة» فقد جاء في كتاب 
«الأصنام: 


0 ابن الكلبي : الأصنام. . طبعة دار الكتب المصريّة. 19474م. ص٠٥‏ وما يليها. 


1١5 


ا 
1 


ردا 
ا 
ا عليه" 7 علي دیارته ر 
7ح ا : ر 
E‏ د سن على صنع و. ْ 
ارون 
ك1 0 . EE‏ 5 جر واحلى 
ا ویعوف وسسر + جرع عليهم أقاريهم . وعرة مم 5 وس اء 
بغر 5 : 7< ۰ 
2 و مسة أصنام على صور موتاهم عدو 
e‏ فوافقوا رأيه. 0 لکن دون اا 
أروا ١‏ 
35 أن و ت هذه الأصنام» طفق الأقارن 1 1 8 
مش 5 و > وها ريعظمونها 
حولها' ٠‏ حتى مضى فر ١‏ رن 


إلى بزل الأمر يشتد في عبادتهاء حتى بعك | 
کر الجن قامره اف آنا يمن القلو ر ٠‏ 
ونان المعروف. وعندما نضب الماء بقيت ا 
عليها ووارتها . ۰ 

اد رد ین کی له ری و ا ر ون 
لى اسل العا ل يد دعا العرب إلى عباتها. فأجابوه إلى 
ذلك» وكانت بداءة عبادة الأصنام في الجزيرة»". 

ويبدو أن عمر بن لحيّء كان بمثابة نبي لا يرد له قول؛ ويمتل نقطة التحل 
لمهئة في تاريخ العرب الجاهليّين» فبوساطته نقل مجتمع الصحراء» في 
لاسطورة» من مجتمع إسماعيلي إبراهيمي موحد حنيف» إلى مجتمع صني 
سدد الآلهة©», 
ا 


0 القرن بالمفهوم الأسطوري + جيل ,من الأجيال: 


.: هنا تتوافق الأسطورة مع التفاصيل المتعلقة بالفلك؛ كما جاء في كتاب النورة. 


الوجدية وأئرها في جذور المجتمع العربي؛ ص 11 


€۷ 


ويبدو أن العرب الأوائل قدسوا حجارة مكّة لما تمثْله من اة هة على 


الصعيد الدينيء والتجاريء والاقتصادي. وقد روى الأزرقي قال: «وأوّل ما كانت di‏ 
عيادة الحجارة في بتي إسماعيل» ركان" لا يظعن من مكة ظاعن متهم إلا امل ْ وله 4 
ji i 5-3‏ 
إلا 
ل 


معه من حجارة الحَرّمء 97 تعظيماً ل . 

وأمًا الأنصاب فحجارة منصوبة يطوفون حولها؛ وقد يطوفون بالبيت الذي يبات 
فيه» والكعبة عندهم تعرف بالبيت الحرامء والبيت العتبق» والبيت المعمور. 
والأصنام في الكعبة كثيرة العدد'". ولمًا كانوا يعظمون مكة والكعبة» أوجب 
عليهم شعورهم الديني أن يأخذوا في ارتحالهم أثراً من آثار الحرم وما جاوره من 
الأماكن المقدسة وليكن حجراً من أحجاره . فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة تيمناً به" . 

وعلى العمومء كان ذكر الأصنام والأوثان والأنصاب قليلاً نسبيًا في الشعر 
العربن؛ إمّا لن الشعراء لا يؤمنون بها ذلك الإيمان القاطع. وإمّا لأنّ الرواة 
أعرضوا عن ذكرها في ما بعد. وأما التي ذكرها الشعراء عرضاء فهي التالية: 
-١‏ الْأَتَيِصهِ 

.ا ء 22000 5 0 i‏ ۹ 5 هه 
صنم كان في مشارف الشامء تعظمه فضاعة وجُذام ولحم وعاملة وغطمان. 
وفيه قال زهير بن أبي سلمى: 
علق ينا شان الات ادا 
وَمَاسْحِقَت فو المَقادِيِم والقَما"» 


. ٦١ الأزرقي: أخبار مكة. ص‎ )١( 
صما وقيل: بل أقل. أو أكثر. (أديان العرب في الجاهليّة. ص‎ 5٠١ قيل: إنها‎ 0 


66 ). 
() للتوسع: انظر كتاب «الأصنام»؛ كتاب «السيرة»؛ «أخبار مكة»» الحوت: الميثولوجيا 


عند العرب. ص 197. 
0( رواه ابن الكلبي: الأصنام . ص ۴۸؛ وياقوت: معجم البلدان» جاء ص778. 


1۸ 


ÇG لع‎ 


ع6 


ا 
ا 
1 
ا 


رادي تسم ال 
ا حم E‏ 


2 لک 6 1 . 1 2 1 4 
ل قول 0 لأزدي جال بأثوابه : انهل 
ر ا A EEA‏ 
: ر عم را ورم 9 


ي ا 

بن أصنام مشهورة» قيل إن جالبها إلى ا ب 
يا لجزير 
بها الروايات والأساطيرء > وأشهرها أسطورة ور 


U1‏ هي أصنام 

3 ويخوث» ويعوق» ونسرء تماثيل مصنو ا ل 

الك _.ملورة تقول بن «هبل؛ أيضاً دخل الجزيرة و لير 
ذبن حي . 


و رد 
دعم الشخل» على صورة رجل كأعظم ما ماكر بو 


ن تقلّده» وبين يديه حربة فيها لوا وجعبة فيها يي« و 0 
و وه في | 1 

رم وكان لقريش أيضاً صنم اسمه ود ويقولون أذ أيضاً. ار صل . لقوم 
ل بيب : ٠‏ وذ كان 


۴ زا وكان بدومة الجندل وكانت سداتته لب القرافصة ؛ ٍ 
00 قال 0 ار بن ال 


لر اسيا وان اليل و عر( 
رند ورد في ميميّة النابغة : حيَاكٍ «وَدٌ؛ فنا لا يحل لن . . 


رهذا الإله العربي قريب الشبه بإلّه الحبّ اليوناني كيوبيد - آروس - الذي 


)0 كتاب الأصنام» ص ۰۳۹ معجم البلدان» جاء ص۲۳۸ 
۰۴ ض.ن. 

معجم البلدان. ص ٥1‏ . 

/: 2 جه ص75 - ۳۹۷. 

م ن ص. ن 

.Enc. of Rel. and Eth. جا ص111‎ 


الخال 


يسكب ووه وسهامه: :ولي تسمية لوذه التي تمي > الح طاق بات اول 


OD 
اليونانيَ‎ 
ات رالرى وود‎ J وا‎ 


ونسلبهها القلايد والشن وف( 
قال أبو المنذرء نقلاً عن ابن الكلبي: حذث مالك بن حارثة آله رأى وو 
قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليهء فيقول: اسقه إلهك. قال: فأشربه. 
هدمه خالد بن الوليد. وكان فيمن قتل يومئذٍ رجل من بني عبد ودّء فأقبلت 
أمّه تقول : 
الااتلشيك: العتسودة لا تحدوم ولا يبقى على الدهر التعي! 
ولا يبقى على الحدتّان غف* ل هام بشاهقَة ؤو 
ثم قالت: 
يا جايماًء. جَامِم الأخْشَاهءٍ والكّبد! 


ثم أكبّت عليه فشهقت شهقة. فماتت'. 


صنم لبني هُذَيْل بن مُدرِكة» وسدنته في بني لَخْيّان» وكان على صورة امرأة. 


وكان قليل الذكر في أشعارهم. فلم يذكره إلا رجل من اليمن» ولم يأتٍ ابن 
الكلبي على ذكره إلآ لماماً. وأمًا القول فهو: 


)0( ج« ص 767 Enc. Brit.‏ 
زفق السيرة. ص ١6‏ . 


۳( ياقوت : جا ص ٩۹۱٩؛‏ ابن الكلبي» ص٦٥‏ . 
(O‏ الأصنام. ص ٩٦‏ . 


10۰ 


(7 


ا 
و e‏ 
بشو 
بن إصنام قوم توح 1 0ل عاق ر ا 
عته القبائل" ٠‏ فقاتل بنى أ د في مذ 
5 وتناز ي انعم عليه بنو غطي ر 


| 3 8 
3 ره عند بني النار من بني لحارث فاجتمعوا عليه ٠‏ قال اشام لى لجران, 


فا 56 1 
جر نے ر 
سم قبسسل ار 

أن ا وا ی ا 
ريدو أن الحرم r E ge‏ 

- أت غناثئك م ارش ر) 
أحدهم ‏ «متى يأتي غيائك مِنْ «یغوث»“. . 
- بعوق 


صنم لهمدان وخولان» وقيل» نقلاً عن الزجاج: صنم كان كنت . وهر 

الأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح. قرافي ترد ا جر 
صنعاء» على ليلتين يما يلي مكة. . كان على صورة فرس. ٠‏ وهو خامل الذكر. لم 
پرا به أخداء ولم يقولوا فيه شعراً. . والسبب الواضح أنه كان قرب صنعاء جارة 


حمبر التي تدين باليهوديّة 


00 يافرت: معجم البلدانء ج۳» ص۲۷۷؛ وروي الشطر الثاني تارا وهي الأصخ. 
إن لكبي: الأصنام» ص 07 . 


0ع ووس اقيم 

۳( ۴ ل ص. ل 

ع 
مل ص. ن. 

(0) 


ابن منظور: لسان العرب» مادة «عرق؟. 


6١ 


ت 
:و 


5- نه 
من الأصنام الخمسةء كان في بلخع من أرض سبأء عبدته حَمْيّر ومن والاهاء 
فلم تزل تعبده حتى هوّدهم ذو نواس. لم يسوا به» ولم يذكروه في أشعارهم . 
وكان على صورة نسر. 
وقد ذكره الأخطل. في ما بعدء فقال: 
أا ودا اترات تاها 
على فة العُرّى وبا لتر عَنْدَمَا 
وماسبّح الرحمن في كل بيعة 
أيل الأبيلين المسيسح بسن مریم 
ل ذاق 23 ١‏ ام و 8 6 لعل 
خُسَاماإذا ماهو بالكقفٌ ضحد 


۷- هبل 
دالب كنانة» كانت قريش تعبده. وهو من أصنام الكعبة وأعظمها عندهم . 
صنع على صورة إنسان» من عقيق أحمر. وكان مكسور اليد اليمنى» فجعلوا له 
يدا من ذهب. وهو كبير الآلهة في الجاهليّة» ولهذا قال فنسنك: إِنّه يمكننا أن 
ندعوه «إلّه مكّة والكعبة0". 
والأساطير حول هبل كثيرةء والأقوال فيه كذلك”": وكان له خزانة للقربانء 
وقربانه مائة بعيرء فإذا أتوه بالقربان ضربوا القداح وقالوا: 
إنا اختلفًا في الشرَاحا 
ثلانة اهل اة 
المبئّة. والغذرة والنّكَاحَا. 
ا ا 
»( م. سء ص ۲۸٤‏ . 
“Enc. of Islam, V. 2, P. 591. (0‏ 
)۳( للتوسع : أخبار مك ص „or‏ 


\o۲ 


(3 


ا 
ْ 
E‏ 
ا 
ا 
1 


والمرءة في ال 


ححص والوه ۔ 
إن ال ق 0 
ا 

ايم اقول يوضح مكانة هبل عندى: فهر الذى 


50 فصيحء في الأمور المبهمة فى 4 يفصل و الغو 
کک بره عن القول» شید وبر عن لي ٠‏ فى الور ينهم , 
بد ي الأقدمين في التوراة. فعبد المطلب إن 
لأعلى 
اه 


5 قد الذي يشي | عندهم, كالال 
حدداث ( سحق . و سرد أبو بو إسحاق الق 0 راد 5 


e‏ إذا ولد له عشرة أولار. فلي 
وفاء لنذره» منعة قومه. فأحضر أولادى 


| لاو 0 ی كيه رور‎ e 


1 ا TT ١‏ قرمه. ا افتداء, . 
ا ا ن.يستشيروا عرافة في الي وذهبوا إليها فوجدرها 
J‏ بخيبر 


e.‏ : ارجعوا حتى يأتيني تابعي» فرجعوا. فقالت: کم الديّة فیک,؟ قالوا: 
ويرة إبل. قالت: فارجعوا إلى بلادكم. ثم قَرَبوا صاحبكم وفربرا الإبلء ل 
دروا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت عليه فزيرا من الیل على رر 
رتكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها. وهكذا كان وظلوا يزيدون حتى بلفت 
لإبل مائةء فخرج قدحهاء فقال من حضر: لقد رضي ربّك» يا عبد المطلب. 
لحرت الإبل وتركت للناس والوحوشر”". 


والحكاية هناء أقرب إلى الواقع الإنسانيّ من القصّة الدينية في التوراة المرتبطة 
لحل العجائب الذي افتدى الفتى الضحيّة بكبش من الغنم في اللحظة الحاسمة 
دم إبراهيم كبش الغنم عرض إسحاق ابن" . 


لسيرة؛ ص ٠٠١ - ٩۷‏ . 
٠‏ تفاصيل القصّة في التوراة: سفر التكوين: 1/17 ٠٠۳“‏ 


1o 


(وهذه التقدمة (الرمز) متأئرة بالديانتين : اليهوديّة» والمسيحيّة). 
۸- إساف ونائلة 
قيل إتهما رجل وامرأة من جُرْهُمْ: إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل» وكان 
الرجل يتعشقها في أرض اليمن» فأقبلوا حجّاجاًء فدخلا الكعبةء فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة في البيت. ففجر بها في البيت» فمسخا. فأصبحوا قو دوهي 
مسخين. فأخرجوهما فوضعوهما موضعهما. فعبدتهما خزاعة وقريش». ومن حي 
البيت بعد من العرب”'2. فكانوا ينحرون عندهما. 
ذافن الروايات من جحل حذين اف من أمكام عمو :بن الح بی 
البلقاء ووضعهما على بثر زمزم . 
قال الأزرفي إهما كان يلبسان ثياباً فكلّما بليت أخلفوا لهما ثياباً جددا . 
والظاهر أنْ هذين الصنمين الحجريين كانا لرجل وامرأةء فأبرزت الأسطورة 
حالة العشق يينهماء حتى كان منهما ما جعل الخرافة تمسخهما حجرين في ذلك 
المكان الرهيب» حرمة لهء وموعظة للناس””". 
ومختصر الحكاية أن الذي يخالف الأوامر المقدّسة يقاصص بصرامة من القدرة 
العظيمة المسيطرة على المكان المقدس. 
ولا يخفى أن هذه الأسطورة الدينيّة» تشبه إلى حد كبير أسطورة تحويل زوجة 
لوط إلى عمود من الملحء لأنها خالفت الأمر والتفتت خلفها. 
قال أبو طالب يحلف بهماء حين تحالفت قريش على بني هاشم : 
أحضرث عند البيت رهطي ومَغشري 
وأمسكتث من أثوابه بالوصائل 
وحياث يخ الأثنتعرون ركابهم 
بمفضى السيوف من إساف ونال 


)0( الأصنام . ص .٩‏ 

(؟) أخبار مکة. ص۷٥‏ . 

(؟) الميثولوجيا عند العرب» ص 54. 
©( الأصنامء ص۲۹ . 


١6: 


4 يولك انك ترد لقي كان يدون ور 


ليمامة , . 
موف وكانت بتبالة » بين هك واليمن”", فيل : كان ١‏ 
ة٠‏ مسيرة اة بيضاء 
رش ہن القبائل ا وهو ا احتقره | ا 
عل 3 السهم ينهاه عما م عدم | 7 
لام فخع سم عندى 
ا 
بن الحكاية منسوبة ا ٠‏ وهرء فی الأ 
ور 5 ا 
لتعظيمهم له o‏ با 3 2 
فى لجنوب؟ ك ٠‏ دعوه بالكعبة اليمانية مضاهاز للكعية ير 
بن الحرام ٠‏ 1 
قد 
م على شكل صخرة طويلة. أقبل إليه رجل بإيل له, ' لبقفها عليه. برل 
بذلك. .. قتا أدناها E‏ فلعبت في كل رجا فأسف س١‏ فتناول حجراً فرما 


پ» وقال: لا بارك الله فيك إلهاً! أنفرت عليّ إبلي. ماخر ان E‏ 
مها وانصرف عنه» وهو يقول: 
PT î E ٠‏ 01 

ابا إلى سعد ليجمَع شملنا فشتتنا سعدٌ. فلا نحن من سرا 
هن س صخرة بتنوفة من الأرض» لا يُدعى لعي ولا رش ۳( 
-١١‏ سعير 

صنم لعنزة خاصّة. مر به جعفر بن أبي حلاس على ناقته. فمرّت به» رند 
بحت عنزة عنده» فنفرت ناقته منه . فأنشأ يقول: 


البغدادي» جا ص۲٩‏ . 
0( الأصنام . ص ۳۷ . 


ج ص]1). 
9( هكذا في البغدادي» وسماه يافوت: جعفر بن خلاس ( 3 


100 


(وهذه التقدمة (الرمز) متأثرة بالديانتين: اليهودية » والمسيحيّة). 
۸- إساف ونائلة 
قيل إتهما رجل وامرأة من جُرْهُمْ: إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل. ركان 
الرجل يتعشقها في أرض اليمنء فأقبلوا حجَاجاًء فدخلا الكعبةء قوجدا غفل مر 
الا رخ فى ال ففجر بها في البيت» فمّسخا. فأصبحوا فوجدوهی 
ولد فأخرجوهما فوضعوهما موضعهما. فعبدتهما خزاعة وقريش». دمن حح 
البيت بعد من العرب. فكانوا ينحرون عندهما. 
ومن الروايات من جعل هذين الصنمين من أصنام عمرو بن لحي جلبهما من 
البلقاء ووضعهما على بثر زمزم . 
قال الأزرقي إنّهما كان يلبسان ثياباً فكلما بليت أخلفوا لهما ثياباً جدد1 ». 
والظاهر أنْ هذين الصنمين الحجريين كانا لرجل وامرأة» فأبرزت الأسطورة 
حالة العشق بينهماء حتى كان منهما ما جعل الخرافة تمسخهما حجرين في ذلك 
المكان الزغنبه > حرية لهم وماعظة للتامن”"؟, 
ومختصر الحكاية أن الذي يخالف الأوامر المقدّسة يقاصص بصرامة من القدرة 
العظيمة المسيطرة على المكان المقدس. 
ولا يخفى أن هذه الأسطورة الدينيّة» تشبه إلى حد كبير أسطورة تحويل زوجة 
لوط إلى عمود من الملح» لأنّها خالفت الأمر والتفتت خلفها. 
قال أبو طالب يحلف بهماء حين تحالفت قريش على بني هاشم : 
أحضرت عند ايت رَفطي ومَعْشري 
وأمسكت من أثوابِه بالوصائل 


وحن ييخ و لامرون ركابهم 


بمفضى السيوف من إساف وا 


0( الأصنامء ص .٩‏ 


0( أخبار مك ص۷٥‏ . 


00 الميثولوجيا عند العرب. ص 0 
0( الأصنامء ص۲۹ . 


١6: 


وقال بشر بن أبي خازم الأسدئ: 


ارب الطيرٌ ما يدنون مت مقسامات الى 
ت العسوارك 


لخَلصّة وارك من ى 
د 1 ل إساف 
206 


مو ا 0 


. كعبة البمامة: 
منقوشة » وكانت بتبالة» بين وقيل: كان 


مكة واليم" E‏ 
لی رة می ي 

و كين انق الان العربية. وهو الذي احتقره أحر يال من مک . ور 
بالأزلام فخرج السهم ينهاه عمًا ۳ 
ورويت الحكاية منسوبة ٠ eT‏ وهوء في الأصا. بيت مت 
ن الجنوب» ولتعظيمهم له دعوه بالكعبة اليمائ 5 بجت مغدم 


دي سم عنده 


نيه مضاهاة للكعة E‏ 
ك 


صنم على شكل صخرة طويلة. أقيل إليه رجل يليل له. ليققها عليه. يداه 
ذلك. فلا أدناها منه» نفرت. فذهبت في كل وجه. فأسف. قتاول حيرا ماء 
به» وقال: لا بارك الله فيك الها أنفرت علي إبلي. ثم خرج في طلها حتى 

2 نک 7 

جمعها وانصرف عنه» وهو يقول: 
أا إلى :سكعي كم فشكا فا و نو ندا 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفةٍ من الأرض» لا يُدعى لني ولا رش 
-١١‏ شع 
ذبحت عنزة عنده» فنفرت ناقته منه. فأنشأ يقول: 


(۱) ¢ س۰ ص۰ ن. 
)۲( البغدادي» جا ص۹۲ . 
)۳( ص ۳۷. 


. ا (ج٣»‏ ص٤4).‏ 


100 


“el 2‏ عت ل ١‏ 3 
نمرت قلوصي من عتائرٌ صرعت o‏ ابا يَوْ ” 
وجصوح بذكر مهطينن اة د بے الم بعلم 
وقال د العنزي: 
لفت بمائرات حول عوضر»ء وأنصاب تركين لدى ال م 
رن کات کاب کي الخلصة التي ذكرناها سابقاً. 
- ذو الشّرّى 
إذن احَلَنا حول ما دون ذي الشرّى 
وشج الیدى يتا خم سس عضرا 
؟١-‏ عائم 
ميخم لأزد السراة وله يقول زيد الخيل الطائي: 
تخ مز لات أن قد هر متمم 
ولم تدر ما سيماهُمء لا وععافهم!) 
-٤‏ عَم أنس أو عُمْيَانْس 
صنم كان لَخَوْلِآن بأرضهم» يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين 
الله بزعمهم . فما دخل في حق الله من حق عميانس» ردوه عليه؟ وما دخل فى 
حق الصنم من حق الله الذي سموه له تركو“ 
ولهذا الصنم علافة بقبيلة نصرانيّة» كما يبدو: فالتسمية عميانس» قريبة جدًا 


)00 ياقوت: ج”. ص٤۹‏ . 
0( لسان العرب. مادة السعرة. 
)0( الأصنامء ص ۳۸. 
0( ذكره البغدادي» وصاحب الخزانة الزكية» وورد اسم الصنم «عايم»» والصحيح 
اعائم؟. (م. ز» ص١1).‏ 
)00( الأصنامء ص ٤‏ . 


10 


الان 


38 التسميات اليونانيّة.. والقسمة 


بين الل 0 
: © ومن يمثّل ال ا 2 
الإنجيل : «أعطوا ما لقيصر زق : وما لِلَّه لل ولواب معروفة في 


وقد يكونون قد فعلوا ذلك رږ e‏ 


عدتهم الدينية . 
في هذا الصنم قال الشاعر: 
الهم صنمهسم عم أن 0 
بوسّلوا إليه بال ذبسائح أن يُمنطسروا. وإ 


أن جعلوا له وله تم ام عظلسم الفبسائسح 
ا 1 1 e‏ کی مام وان ی ار 1 
ااي اي کک و و 
6- القلس 


صنم لطْتّىءء كان أنفاً أحمر فى 


وسط جبلهم الذي يقال له أجاء إ 
تمثال إنسان. وكانوا يعبدونه ويهد 


ون إليه 
إلا أمن عنده» ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ 


سود كانه 
0 ويقدمون له الذبائح, ولا يأتيه خا 
بها إليه إلا تركت له. 

سادنه بنو بولان» وبولان وَل من بدأ بعبادته . وآخر من سدنه منهم رج يقال 
له صيفي. فأطرد ناقة خليّة لامرأة من بني علي كانت جارة لمالك بن كلثوم 
الشمجيّ» وكان شريفا. فانطلق بها حتى وقفها بفناء الفلس . 

وخرجت جارة مالك فأخبرته بذهاب ناقتها. فأخذ فرساً عرياًء وأخذ رمحهء 
وخرج في أثره. فأدركه وهو عند الفلس» والناقة موقوفة هناك. فقال له: خلٌ 
سبيل ناقة جارتي! فقال: إِنّها لرتك! قال: خل سبيلها! فال: أتخفر إلّهك؟ فيرًا له 
الرمح» فحل عقالها وانصرف بها مالك. وأقبل السادن على الفلس» ونظر إلى 
مالك ورفع يده وقال: 


29 وومةه به ما لاء و" ٠‏ 

يارب إن مالك بن كلثوم ‏ أخفرك بز اب علكوم 
ot‏ عش Dye‏ 
وكنت قبل اليوم غَيْرَ مَغشوم! 


نقلاً عن ابه : الأصنام» 
)1( أه: أحمد اليدوى الشنقيطى» فى: «عمود النسب»» (نقلا عن ابن الكلبي لا ۴ 
رواه. 5 هاش 3 
٤۳‏ حاشة رقم ۳). 2-00 
0 ين بعض الألفاظ والعبارات» لكنّ جوهرها واحد في كل "رد 
رويت يه بتعيير ب 


10% 


حاتم يومئظٍ قد ذبح للصنم وجلس هو ونفر معه يتحدثون بى 


وكان عدي بن 
صنع مالك. . وقال عدي: رما فة في نويه عدا تصن ام ل 
ت ا عدي عبادة الأصنام وتنصر. 
- ذو الكفين 


ل ل ا aS‏ 
عمرو الدوسيّ فحرقه» وهو يقول: 
يا ذا الكَميِنِ بدت عن بادا ميلاثنا أكبرُ من ميلادكا! 
إت حشوت النَارَ في فؤادكا!”"2 
م الملاحظ أنّ ذكره لم يمر في الشعر الجاهليّء مع أله صنم معبودء وإِبّى 
57 الشعر الإسلاميّ على أنّه معبود مرفوض. وهذا يثبت إتلاف الكثير و 
الشعر القديم الذي لا يناسب عقليّة العرب الجديدة . 
۷- ماف 
وبه كانت تسمی فريش"“ ولم يعرف مكانه بالضبط . ولم تكن الحيّض من 
النساء تدنو من أصنامهم ولا تمسّح بها. . إِنّما تقف ناحية منها. 
ففي ذلك يقول بلعاء بن قبس بن يعمر» وكان أبرص: 
تركث ابن الحريزٍ على ذمّام 2 وصححيّتُه تلود به العوافيء 
ولم برف صدور الخجل إلا صوايح من أياتيم ناف 
رر شرك ا كف المشوارك امسق سانا" 


= (انظر: يافوت» ج۳٠‏ ص١١4‏ وابن الكلبي» الأصنام» ص٠‏ د 

.740 الأصنام. ص0ا؟؛ وتاج العروس؛ جلاء ص‎ )١( 

زفق عبد مناف: من أجداد الرسول. وكان يلقّب «قمر البطحاء». (كتاب «الروض الأنف؛؛ 
ورقة ۳ بدار الكتب المصريّة. رقم ١١١‏ عن أحمد زكي. تحقيق كتاب «الأصنام؛» ص۲“ 
هامش رقم .)١‏ 

زفق ياقوت : ج 1. ص .8١68‏ 


۱0۸ 


ولع قضية الترخل في حياة البدوي, ال 
ا ب ان ی ی ا 
أيضاً. 


10۹ 


(لفصل الثاني 
إ(إشعراء الجاهليون وعلاتتهم بالأساطير 


وَل - الشعراء الخارقون في مواقفهم وأقوالهم 
ألف ‏ من الشعراء الصعاليك: 
١‏ - الشنفرى 
۲ - تأبط شرًا 
باء - من شعراء المعلقات: 
١‏ - امرؤ القيس بن حجر 
 "‏ طرفة بن العبد 
- زهير بن أبي سلمى 
5 عمرو بن كلثوم 
جيم - من شعراء القصور: 
١‏ النابغة الذبياني 
ثانيًا - من أبطال الحمى الخارقين: 
١‏ المهلهل 


۲ - عنترة بن شداد 


۱٦7۱ 


أوَلاً - الشعراء الخارقون في مواقفهم وأقوالهم 


مما لا شك فيه أن أقرب الناس إلى عالم الخوارق والأساطير هو الشاعر. 


فالشاعرء في عرفهمء هو الذي يطلع على الناس بقوّة غيبيّة سحريّة يوحيها 
الجن إل ؛ وهذه القوّة السحريّة هي ضرب من ضروب القول امتاز عندهم» من 
بين سائر الكلام» بنوع من النظام والتنغيم؛ ترتاح له الأذن» وتهترٌ له النفسء 
وتتناقله الألسن» فيترك في الناس أثرًا بالعًا لا يكون لسواه. 

والشعراء» في ذلك الوقت المبكر من نهضة العرب» كانوا الطبقة الموهوبة بين 
الناس» والطائفة الممتازة فيهم» «لأنّهم علموا ما لا يعلمون وفطنوا إلى ما لا 
يفطنون. وفتنوا بما تميّزوا به من النفاذ إلى أسرار الكون وحكمة الدهور". 

وقد كان الشعراء هم العلماء حمًا؛ فالحكيم الناطق بالعبرة والأمثال شاعرء 
والكاهن الذي ينفذ إلى حجب الغيب شاعرء والرجل الذي يصوّر ما خفي واستتر 
من مواطن الجمال ا 4 


وأوّل صفة للشاعر هي «الخالق»؛ من حيث أنه خالِق أثر فنّ!؟؟. وهذا التميّر 


.07 الهجاء والهجّاؤون» ص‎ )١( 

( م ن» ص. ن. 

() م. ن» ص. ن. ys‏ 
)4( جبور عبد النور: المعجم الأدبي» دار العلم بين ٠‏ 8 


۱۳ 


58 ف 5 ١‏ المفكرين ١‏ الم ¢ 


منذ أو 
9 1 : فدم العصور. نه 
الملكة هي مصدر غير إنساني» من إله أو من شيطان . 


هذه 
واجمعوا على أن الشعر هو نتيجة إلهام ينزل على صاحبه فينطقه بالمر 


الأخيلة؛ وهو حدس تفجره في نفس 100 ع من 


المعائي: والسامي من قوّة خارقة 


یی الفابتة. 
خلط العرب بين السحر وال القرآن. : 2 
ومع ظهور الإسلام بين لشعر والقرآن فكان التي ني 
رهمهم؛ مجرّد شاعر وكاهن وساحر. ر 
والشعراء الذين سادوا في قبائلهم كثر؛ منهم الكلحبة العرنيّء والجميع 
الأسدئ» ويشامة بن عمروء والحصين المرّي» وسلامة السعديّ. وعمرو ين 
الأمتمء وذو الإصبع العدواني» وعبد يغوث»؛ وعوف بن الأحوص» وغيرهم 
وغيزى7. 
وكانت القبائل تعتمد في حروبها على الشعر اعتمادها على السلاح؛ وتتحصٌ. 
بالشاعر لر الغارات ودرئها عنها. لقي جرير الراعي فقال له: إِنّما بعثني أهلي 
لأنعد لهم على قارعة هذا المربدء فلا يسبّهم أحد إلا سببته'"©. 
فيكون الشاعر› في أي حالة برز للناس» صاحب قول خارق ينفذ إلى 
الصميم : «والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر»! كما قال الأخطل. 
وقد تنبّه الشعراء أنفسهم إلى ما يملكونه من قوّة سحريّة خارقة . قال رؤبة في هذا: 
لقَدْ خشيت أن تكون ساحرا راوية مرا وم,را! شاعر 
وربط بروكلمان بين الشعر والسحر عندهم» واعتبر أن الشعر كان بيد الشاعر 
سحرًا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري”". 


زفق م نء ص ۱٤۹ - ١18‏ . 
0( راجع الحماسة والمفضليات. 
(؟) الأغاني, م ۰۲۰ ص۱۷۰ . 
0( تاریخ العرب السباسي قبل الإسلام؛ ج ص۷٦‏ . 
)0( اربخ الأدب العربي , جا صا . 


"5 


وفك E‏ لل الاجر وفرة 
- وشرٌ. فقد روي أن الأعشر() 
لکلاب الذي كان مئناثا فقيرًا. و. 


تما يدل طو ل لسان الشا فم محا a‏ 
وإ على ل عر في 0 ل الدعاية والإعلان وفوّة التأثير فو 
الناس 


0 قصد الأعشى النبيّ محمداً لمدحهء رصدته قريش وقال أهلها: هذا 
صتاجة العرب» ما مدح أحدا قط إلا رفع قدره. ثم استرضوه بمائة من الإبل كي 
(Mi =‏ 1 


فما هي مقدرة مثل هذا الشاعر» وما مدى تأثيره في مجتمع يتأن بقول فائل» 
فيذبحون له لينطق ويقدمون إليه مائة من الإبل ليسكت؟! 

وهنالك عدد لا بأس به من الشعراء الذين أحاطت بهم الحكايات الأسطرريةء 
أو نسبت إليهم الأعمال الخارقة» أو تنامت حولهم الأخبار الكثيرة التي جعلت 


(۱) الأعشى: (1۲۹؟)» هو ميمون بن قيس ابن بكر بن دائل» ويكنى أبا بصير. فحل من 
فحول شعراء الجاهليّة» ومن أشعر الناس. 

(۲) في حکایاتهم» ص 198. 

۳( م نء ص ۲۰۷. 
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منهم أبطالاً مؤلهين في الذاكرة الشعبيّة . 
وهنالك عدد آخر من الشعراء بالغوا كثيرًا في أقوالهم. وذكروا أعمالاً خارۍ 
خرجت عن حدود | لمنطق فدخلت في عالم الخيال. 
وفى خروج هؤلاء الشعراء عن المألوف برزت منهم نماذج محددة نتطر 


ف إلى 
أهمها في ما يلي: 


ألف - من الشعراء الصعاليك 

إن الصعلكة؛ بما فيها من خروج على نظام القبيلة المألوف. هي عمل خارق 
بحدَ ذاته خصوصًا وأنّها الحركة الثورية البارزة في المجتمع القبلي. ومن أبرز 
الشعراء الصعاليك الخارقين نذكر: 


)١١ “a 


١‏ - الشنفرى 

نشا في قوم حتى حدث له حادث أذله» فأقسم على أن يقتل منهم مائة. ا 
يترصّدهم ويفتك بهم؛ حتى قتل منهم تسعة وتسعين. فقبضوا عليه وقتلوه» 
وتركوا جثنه للضواري؛ ومر بجمجمته رجل منهم. ورفسها برجله. فدخلت فيها 
شظية فأماتته» وتمّت به المائة! فقرّت عين الشنفرى بعد موته وبر بقسمه. 

ولا كان العرب يعبدون الشعرى"" فقد ذكرها الشنفرى في شعره» ووصفها 
بأنها تطلع في شذة الحرّ. وفي هذا يقول: 
ويوم من الشعرى يذوبا لوايِهُ أفاعيه مِنْ رَمْضَائَهٍ تتمَلْمَ«). 


)١(‏ هو ثابت بن أوس الأزدي. من شعراء الجاهلية الصعاليك» يمني الأصل. نسبت إلبه 
الامية العرب؛ المشهورة. ومطلعها: 
«أقيموا بني أي صدور مطيكم فاي إلى قوم سواكم لأميل» 
والأخبار عن الشنفرى كثيرة ومتناقضة» وأفضلها 8 رواه أبو الفرج الأصبهاني؛ 
«الأغانياء جاء ص۱۷۹ وما بعدها. 
0( البستاني : أدباء العرب. جا» ص۸۷. 
(9) أحد النجوم المعبودة في الجاهلية. 
(4) الزمخشري: أعجب العجب في شرح لامب العرب. 
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ولما ق 
. و 
ا 

ولا نظر 
راحاط به 
شماله فسقه 

وفي أغ 
المعقول؛ و 
الإثارة» لک 
الأسطورة فة 


)١(‏ الأم 
)0( م0 
0( ۴ 
0( م 


ظ 


700 1 حاته كنا كع 
OS‏ يد ع بارعا e‏ 


٠‏ اني الحج في الأشهر الحرم, فيقدم ورز ۲ " سعلوكا. مرم 

0" أبيك . فيشد عليه ویقتلهء ۰۰ 1 ا زر ١‏ ا 

نا فاتل ارم ا رو 
اقا ميا يمر ر 


e :‏ ی و ر 

بى فتلت حزاما مقدما وي ا 1 ا 
ا اللا و از ت معان ال 7 

بالصمخ ٠٠٠<‏ دتم القتل في مكان روز © د بالفات ورور 

عند ده. 


الشهر 
بالدعاء . مم ررسط ,و 


الحجت 
رلا كن عليه» وقطعت ذراعه, تجلد وان . 
رلك وقيل: ذرع خطوّه ليلة قتله فوجد أو 0 0 
م 
ولا نظن أن إنسانا عاديًا, غير خارق, يقطع مثل هز المساذة 
[ 8 له بقفزة راحر:, 
وقد 4 TG‏ 
وأحاط به الأعداء» وأخذوا سلاحه» وأراد الخرو 7٣‏ امرأة مقتله. . , 


اله 5 
»+ " ت ٠ ١‏ ج من ا 
داه فسقطت» فاخذها فرمی بها كبد الرجل؛ فر ره و 


وني أغلب الظنّ أن مرج هذه الحكلية الاسطورةء لم يعمل عند كيب ا 
ذليلاً لضبط أمورها ورصد تفاصيلها. فلو قلل من مسافة القفزة فحصرها 0 
المعقول؛ ولو تدبّر أمر مقتل قاطع شماله؛ بشكل آخر يرضي العفل ويحافظ على 
لإثارة» لكان أخرج الحكاية كلها من عالم الأسطورة إلى عالم الواقع. ولكانت 
الأسطورة فقدت الكثير من جمال النسج والخيال والمبالغة والإطناب. 


)0( الأصبهاني : الأغاني » جا۲» ص134. 


0( ۴ ۵ ص ۱۸۵ . 
(0 م ن ص ۱۸۹. 
)4( 


م. » ص ۱۹٤‏ . 


1۷ 


۲ تابط ين 
خارق في عدوه٠ TS as‏ قلوب الرجال 
القادمين إليه. روي آنه لقي الغول في ليلة ظلماء» في موضع يقال له : د حی بطان» 
ؤاخذت عليه الطريق» فلم يزل بها حتى قتلها وبات عليها. فلمًا أصبح حملها ر 
إبطه وجاء بها إلى أصحابه» فقالوا: لقد تأتتط شرًا. فقال في ذلك : 


E‏ “سشّانضشؤزر س ب 
ين تة توي فأفوى 


مسري الل دين وللجران 
تقالت:عُذ. فقلث لَهَا: رويد ۰ 
تانسح ا ا الا ۰ 

لاففشر مُضِْحّام فا أكانِي 
إذغعتلا ف يرس تيج , 

كرس اهز مَشق وق اللسَان 


)١(‏ هو ثابت بن جابر وأمّه أميمة. لصّ وشاعر. كان أعدى ذي رجلين» وذي ساقين» 
ومن أسمع العرب وأكيدهم. . . (أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني: ٠٤٤/۲١‏ - ط. دار الثقافة! 
والأغاني : 1 ط. مؤسسة جمال» بيروت لبتان). 

(1) رحى بطان: مكان معروف. 

() بمكان فلاة منبسطة. 
0) نضو أين: شبيه في نعبه وهزاله. 


11۸ 


الک 


ال 


١ 


١ع.‎ 


Ne. 


۴ ا2 9 1 


وإقعة . فهو يذكر المكان الذي لقي فيه لر ور لمن القصصيّ وكائها حقيقة 
تفاصيل المعركة التي جرت» ونتائج , 


ينتقل إلى وصف الغول نفسهاء > وكاتها ماثلة أما ر المناسب لها؛ م 

وشاعرنا هذا مولع بذكر الغول, وذكر الأمور الخا 
أيضًا. فقد ذكر أنه رأى الغول مرّة» 
وفى هذا يقول: 


رقة المخالفة للطبيعة الشرية 
فراودها عن و2 0 1 
نفسها فتمنعت عليه» فقتلها. 


الع a‏ ا 
بث ّا مبب 1 مف بو 0 
ناصَّئْت والغفول لي جار 
فيا جاركالك ما لغ ولا 09 
علي» وحاولت أن أفقلاً 
فهو يريد إقامة 5 جنسيّة مع الغول» وهي تقبل وتلتوي عليه.. ويحاول 
إقامة العلاقة فعلاء بدلا من الخوف والهرب! 
ويكمل الآلوسي الحكاية بإضافات كثيرة» منها: 


(۱) يقول: : إنّ ساقيها كساقي مخلوق ناقص الخلق ولد قبل تمامه؛ ويدها ورجلها تشبه بد 
الكلب ورجله» وثوبها يشبه القربة الخلقة. 


(؟) ال الذهب» جا ص٤۳۱.‏ 
)۳( ریات رنها: وفيا جارتا لك ما أهولا»؛ «ويا جارنا انت أهولا؟. 
ني روایات» منها: «فيا جارتا ل 


(الأغاني : ۱ . 
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عه 1 و حت 1 َب مهتلت 
وكلت . ْ اه وم 
ولح ري إذا قلت أن أَوْمَ 
وعلى رغم هذاء فقد أنيطت به خوارق كثيرة» منها ما نأنف من ذكره 398 
ومن عجيب آمره أنه لا يمن بالكهانة والسحر والرقية. وقد قال في ها 7 
ان لا رتا ل اجز لا تسر 
00 و الفرج في «أغانيه» ما مفاده: 
خرج تأنط شرًا في نفر من قومهء يريدون السلب والنهب . فمرّت ضبع عن يساره, 
فكرهها وتطيّر منها. ثم هجم وأصحابه على القوم» فقتلوا شيخًا وعجوزاء وحازرا 
جاريتين وإبلا. وفرَ غلام» فتبعه. واستتر الغلام بصخرة» وأمهل تأتط شرا حتى دنا 
منه» فوثب على الصخرة وأطلق سهما أثبته في قلبه. فقال: لا بأس . فقال الغلام: لا 
بأس» والله لقد وضعته حيث تكره. وقتل الشاعر الغلام» وعاد إلى أصحابه فمات بين 
أيديهم . فانطلقوا وتركوه. فجعل لا يأكل منه سبع ولا طائر إلا مات! 
ورأى لاسمث)ة بتأتط شرا رجلا تاريخياء وأن الغول الزن رآهاء أو حملها. 
ووصفهاء إِنّما كانت إحدى الهررة الضارية“. 
باء - من شعراء المعلقات 


ينا لا شك فيه أنّ المعلّقات هي أجود ما وصل إلينا من الشعر الذي سمي 


(1) الالوسي: بلوغ الأرب. جا ص544. 
() انظرء الأفاني: ۱۳۰/۲۱ - ۱۳١١‏ . 
0( م. نه ص ١١۱٠ء‏ وحاشية رقم ۳. 
Religion of the Semits, P.P. 128-9 (0‏ 
(نقلا عن: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص 776). 


1۷۰ 


جاها 


قديم 


زادو 


الى 


تسمى : السبع الطوالء : 5 
u‏ 5 لطوال على تي سبع فصائد؛ أو المعلقات العشر. عند الذين 
وسمّوها: السشموط, لأنها تشبه السموط التي تعلق بالأعناق. 
والرأي الراجح» أن العرب رأوا في هذه القصائد ‏ 
فعلّقوها بأستار ت كما علَقوا العهود والموائيق. وقد رفض بعض الدارسين 
تعليقها في الكعبة المقدّسة احترامًا للمكان. لكنّ الواضح أن تعليقها بأستار الكعية 
يتوافق مع وفود الشعراء إلى مكة في موسم الحجّ» وإنشادهم الشعر عند الكعية . ْ 


وجودة شعرية رائعة 


ولان الشعراء المتقذمين نسييًا عن غيرهم كانوا يقيمون صورة لله في عقرلهم: فقد 
قلت الخرافات والأساطير في قصائدهم . ومع أنّهم كانوا يذكرون المعبودات الوثية في 
شعرهم» فالثابت أن تلك المعبودات لم تكن لها الهيبة الكاملة في نفوسهم. فحين 
استقسم امرؤ القيس بالقداح ثلانًا عند «ذي الخلصة)!". لم يرضه ما أمرته به القداح. 
فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم» وقال له: «لو أبوك فتل ما عقتني. تيل 
يمتنع ضارب وجه الصنم عن تعليق قصيدته المشهورة في بيت الأصنام؟ 


050 لمن أراد التوسّع:‎ )١( 
بطرس البستاني: أدباء العرب» المجلّد الأرّل» ص 45؛ والزوزني: المعلقات السبع؛‎ 

المكتبة الأمويّة بدمشق. Cr‏ 
(۲) القباط: ثياب رقاق بيض من الكدّانء سمّيت بذلك نسبة إلى أقباط مصر 


الذين 


نسجوها. 
)٤(‏ الأصبهاني: الأغاني» جةء ص!1. 


۱۷۱ 


المهمّ في بحثنا أن «المعلقات» كانت عاد أدبئًا خارقًا لشعراء خارقین ملو 
قبائلهم» وعصرهمء وبينتهم؛ أفضل تمثيل؛ وأن المستشرق «ريجيس بلاشير» أشار 
إلى اللبس الحاصل حول تسميتهاء فقال: «وبما أنْ هذه التسمية مدعاة للب , 
اغ أسطورة تفسّر منشاه؛ ويظهر أن علماء العراق» في القرن الثالك, 
كانوا يجهلون أصل التسمية» والأسطورة التي رافقتها؛ وقد نذهب أبعد من ذلك 
بان النحوي المصري”” يرفض الأسطورة تماما». 
ونحن» لم نجد اهتماماً بارزآ بأثر أدبي أكثر وأشمل من اهتمام الدارسين بهز, 
القصائدء إن من العرب أو من المستشرقين". لكتنا لم نجد من أشار إلى تعليل 
التسمية بالأسطورة إلا بلاشير؛ مع أن الكلام على التسميةء وما رافقه من مواقن 
وآراءء كان أسطوريًا في أكثر الأحيان. 


فهذه المعلقات قد حظيت بشهرة واسعة» وشرحها زهاء الثلائين› و 
إلى لغات كثيرة» وطبعت قرابة الثمانين طبعة» ونظمت شعراً بالإنكليزيّة . 


وقد سبق وذكرنا أن الشعر العربئن خارق في تاريخه وتأريخه.» وفي نسبته إلى 
قدماء الأعاجم. ثم إلى آدم أبي البشرء وإلى حوّاء والملائكة وإبليس©). e‏ 
المعلّقات تبقى أسلم من النحل» وأقرب إلى التأكيد وصحَة الرواية وقوّة الإسناد. 
المهمّ» أن الخوارق قد أحاطت بأكثر شعراء المعلقات فميّزتهم عن غيرهم. ومن 
هؤلاء المميّزين نذكر: 


-١‏ امرؤ القيس بن حجر 


القيس: اسم صنم معبود في ذلك العصرء أي أنه إِلّه. فإن قال قائل: «امرأ 
القبس». فكأئه قال: «عبدالله». أو «عبد الصنم». وكان الأصمعيّء في زمن 


() ديجيس بلاشير: تاریخ الأدب العربي؛ جداء ص 101 - 164. 
() يقصد النحّاس المتوفى سنة ۳۳۸. 

() انظر: شرح المعلقات السيع ٠‏ للزوزني» ص 54-7. 

0( للتوسع : إلباذة هوميروس» الجزء الأرّل» ص ٠١۸‏ . 


۱۷۲ 


هه 8 2 1 
رتشیب اعرىء القيس بزوجة أب نين المزدكية, 
د وأحبَ ابنته فاطمة المعروفة ا ٠‏ والده و 

شذ عمًا يليق بأبناء الملوك, دشب بنساء کثیران. رر . 
يلعب النرد ويشرب الخمر. 0 تن ان 


ع خوارق أعماله أيه ار 
aE e‏ وتسجد 
لد كما سيق و و فلم يعد بے ی 
لخم ا 
استنجد جوستنيان فيصر الر 
بل زوّجه تاه“ . . . أو أهدى إليه حلة 


أنه لما 
وروي أنه ۴١‏ وفعت ابنة القيصر بحبّه. وقيل, 


مسمومة» اسا الشاعر فتقرّح جلده, 

- اه اه ” 030 4 

وه صاحب الأولويّات: أل من وقف على الأطلال, وأزّل من بكى. وأرّل من 
استبکی . 


ويبدو أن الخيال قد لعب دوراً مهتا في سرد 


تفاصيل حياة الشاعر؛ روفي 
الأحداث الطارئة التي أتى بها 


لن القصصيّء حيث حمل امرأ القيس إلى طيّء 

وجديلة ونبهان وتيماء. . . ثم إلى ملك الروم”"©» مروراً بحصن السموال. 
ويتدخل خيال الرواة لينهي حياة البطل نهاية تليق به كملك ابن ملك. تقول 

الرواية: إِنَّه عندما كان يحتضرء رأى قبر امرأة من بنات الملوك مانت هناك 


)1( معاهد التنصيص : جاء ص68. 

(؟) خزانة الأدب: جاء ص194. 

)۳( الشعر والشعراء. جا ص۱۸۱ و١10؟.‏ 

) الأغاني: جهةء ص١11.‏ 

(6) معاهد التنصيص : جاء صا . 

»%( للتوسع : تاريخ اليعة بىء؛ جا ص۲۱۹ وما يليها. 


يفنا 


ودفنت في سفح جبل يقال له: عسيب» فسأل عنها وأخبر بقصّتها فقال: 
أجارتنا إن المزار قريب وإتي مقيمٌ ما أقام عيشي 
أجارتنا إتاغريان اما وكل غريب للغريب َير 
المهم في هذا كله أن الدكتور طه حسين» عميد الأدب العربي» يقول بالتشكيك 
في سيرة الشاعرء ويعتقد بأن كل القصص حول شخصيّته ما هي إلا نوع من الأساطير 
الملقّقة» والحكايات المختلفة التي روج لها الرواة في عصر متأخر" . 
لكنّ المصادر جميعها تجمع على مكانة الشاعر الخارقة في دنيا الشعر والشهرة 
والنبوغ: فهوء برآي ابن سلام الجمحي» رأس الطبقة الأولى من الشعراء 
الجاهليّين؛ وعندما سثل الفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: «ذو القروح» يعني امرأ 
القيس؛ وسئل لبيد عن أشعر الناس» فقال: «الملك الضليل؛ يعني امرأ القيس؛ 
وقال فيه عمر بن الخطاب: إِلّه سابق الشعراء خسف لهم عين الشعر»04” وقال 
فيه علي بن أبي طالب: «رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرةء إِنّه لم يقل لرغبة ولا 
لرهية”؟)؟؛ ويحكى أنّ الفرزدق قال: كان الشعر جملا فنحر» فجاء امرؤ القيس 
فأخذ رأسه؛ وقال جرير: اتخذ الخبيث الشعر نعليد©". . 
وهو القائل: 
کن صلل السروحيين ليزه 
بل زيسوف يتنه تقر 
وقال في معلقته المشهورة: 
عذارى درا في ملام مد۷“ 


. ٠٥٩ الشعر والشعراء. ص‎ )١( 
. ۱۹٩ طه حسين: في الأدب الجاهلي» ص‎ 00 
.77 (؟) الشعر والشعراء. ص‎ 
.١ص العمدة. جا‎ )( 
. 1۲ المعلقات العشرء شرح مفيد قميحة؛ ص‎ )٥( 
إلى وعبقر: بلد الجن وموطن من مواطنهم. كما يزعمون.‎ 
= الدوار: حجر كان أهل الجاهليّة ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها بالطائفين حول الكعبة‎ )۷( 


فلن 


کے ی 
ذكر «بروكلمان» أن 5 
4 0 رحيل الشاعر 1 0 8 7 ۲ 7 
تطليق زوجته لأنّها حكمت «لعلقئ» د 3 ا من الأساطير””©؛ وان خبر 
٠.٠‏ من القصص الأسطوري ايف ”. 


وفي معلقة الشاعر أعمال خارقة تتعلق 


1 ر بحركة الحصان الأ : ال وے۔ 
ويف ويقبل ويدبر.. معأ»! وفي سيطرته سطوريّ الذي ديک 


على المرأة ال ر 3 
a‏ ل ي د 
الرضيع ؛ وفي سميه ثمانية وعشرين شاعراً باس 
نه أنه أقسم ألا ب“ 1 

ادنم 07 2 م ألا يتزوّج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين. 
فجعل يخطب النساء. فإذا سألهنَ عن هذا قلن: أربعة عشر . 

«فبينا هو يسير ليلا التقى رجلا يحمل ابنة صغيرة له» فأعجبه جمالهاء فقال 
لها: يا جارية» ما ثمانية وأربعة واثنتان؟ فقالت: أمَا ثمانية فأطباء الكلبةء وأمًا 
أربعة فأخلاف الناقة» وأمًا اثنتان فثديا المرأة. فخطبها إلى أبيهاء فزرجه إتَاهاء 
وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال: فجعل لها ذلك؛ وأن يسوق 
إليها مائة من الإبل وعشرة أعبد وعشر وصائف وثلاثة أفراس» ففعل ذلك». 


وزيدت أمور كثيرة على هذه الحكاية الأسطوريّة تَتعلّق بالذكاء والبداهة الخارقة» 
وتشبه إلى حذ ما حكاية الأحاجى بين سليمان وبلقيس» أو حكاية شن وطبقة*». 


5 إذا نأوا عنها. (شرح المعلقات السبع . ص 11° للزوزني). 


)000( تاريخ الطبري» جاء ص!١14.‏ 

(۲) بروکلمان» جا ص۱۱۷. 

(۳) طه حسين: في الأدب الجاهلي» ص ۲۹۲. 

77 . السندوبي: في شرح ديوان امرى القيس‎ )٤( 

() للتوسعء انظر: الأغاني: ج ٩‏ أخبار امرئ القيس: و: موسى سليمان: في 
حکایاتهم» جا ص٣٤‏ -0. 


1۷o 


؟- طرّقة بن العبد 
٠.‏ 1 + ته ما ر الء اء و 
هو أشعر الشعراء» إذ بلغ بحداثة سنه بلغ الشعر في طول أعمارهم. و 
روي أن أوَل شعر قاله كان عند خروجه م في سمرء وهو بن سبع سني( 


1 00 > قالا هحاء ة ا 2 
وروي أنّ طرفة وخاله المتلمّس قالا هجاء في عمرو بن هندء فكتب إلى عار 


(r 9‏ 
على البحرين ليقتلهما 1 
فزجرها طرفة فقال 


وعجزاء دقفت بالجتّاح 8أنئها 
i‏ 2 لص شم 8 ٠.‏ 5 و 1 
َ‫ 8 و 0 e‏ ی 
فلن تمنعى رقا لبإ يتاله 
وهل يدون ؤۇساك ماي و 
والقول» إن طرفة قد زجر الطير» أي رماه أو صاح به يطير . والعرب تؤمن بالزجر 
وتستعمله . فإن ولاهم الطير ميامنه تفاءلوا به» وإن ولاهم مياسره تطيّروا وتشاءموا. 


وقال الزجاج: الزجر للطير وغيرها التيمّن بسنوحها والتشاؤم ببروحها؛ والزجر 
أن تزجر طائراً أو ظبياً سانحاً أو بارحاً فتطيّر منه؛ والزجر العيافة» وهو ضرب من 


)١(‏ والشعرء قوله: 


يالك من رة بمعمري خلا لك الجوّ فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري قد رفع الفح فماذا تحذري 


(الشعر والشعراء. ص ۱٠١‏ ؛ ديوان طرفة» ص .)٤٦‏ 
0( راجع تفاصيل الحكاية في: في حكاياتهم. لموسى سليمان» جا ص٩٥‏ . و6١١.‏ 
۳( م. نء ص .5١‏ 


1۷٦1 


كلهم وو دا : 
ل الأعشى 


جر وو - 
خرت لهم وء 20 0 
لهم طَير | س بأشأم0"», 


هرال و 
الذي ر a‏ ب 
مسوى. يُصِلِكَ اجبت ائه( 
الك الذي رن ر 


وهذا کله كان خارجاً ء. 
دج عن عالم الواقى 3 


5 E | 3 فا‎ 2 

الخرافات والأوهام. وأكثر تطيّرهم كان د ب وضمن إطار 
9 6ه هه ٠.‏ - 5 و لغ و 

البين» واشتقوا مله تسمية الغربة والاغتراں 8 لپن الغراب؛ فأسموه غراب 


ويبدو أن طرفة نفسه كان 3 
لحصى يعيد؛ ولا زجر الطير يوصل إلى نتيجة. وما 
يعرف ما يفعله الخالق جل جلاله. فقال: دن 
لرك ما تدري الطوارق بالحَي 


. و 
ولا زاجرات الطير ما اش فاء |( 


مور خرافيّة؛ فلا ضرب 
من أحد من المخلوقات 


-٣‏ زهير بن أبي لم 


من شعراء المعلقات البارزين الورعين» ارتبط ذكره بحرب داحس والغبراء» 


)١(‏ لسان العربء ماذة «زجرا. 
() م. ن» ص56”. 
۳( م ن» ص. ن. 
4 موسى سليمان: في حكايانهم» ص ۳ . 
(6) هو زهير بن ربيعة» بن مزينة» ثم من اليا 
يتأله في شعره. 
(الأغاني ۳۸/۱۷؛ معاهد التتصيص 08/5؛ ابن قتيية 87/1). 


س بن مضر. حكيم حليم راجح العفل» كان 


يفن 


ا ارذ أنه الحرب ودفع ديات الم ََ 0 0 
ور« هرم بن سنان؟ الذي کک ت لقتلى . وقيل «إن هرما کان ۇر 
حلف الا يمدحه زهيرء ولا يسألهء ولا يسلم عليهء إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو 

١ 8‏ فكان إذا رآه فى قوم قال: ١‏ ا ع 
فرساً. فاستحيا زهیر؛ فكان إذا ر في فوم عموا صباحا غير هرم» دخيركم 


200 
ات 5 


وقال الثعالبي : إن زهيراً أجمع 0 للكثير من المعاني في القليل من 
OT Dy 5‏ 
إلافاظ . . . وكلامه يشبه كلام الأنبياء"'. وقيل: شاعر أهل الجاهليّة زهير. 
وطن رقم ما في شعره من النصائح والجكم والورع والحلمء فقد أقسم 
بالكعبة الجاهلية : 
اك باليت الذي طاف حَوْلَهُ 
رججال بوه من فرش وجزهُ!) 
إلى أن يقول للممدوحين: هرم بن سنان» والحارث بن عوف : 
a‏ 7 > ابحم جره ر 
تذاركتم ا علا ودتّان بتعدمًا 
تازا وَدَقُوا بيهم عر من () 
ومَنْشِم» هذه امرأة تبيع العطرء فاشترى منها قوم جفنة من العطر وتعاقدواء 
وتحالفواء غامسين أيديهم في ذلك العطرء فقاتلوا العدرّء فقتلوا عن آخرهم. 
فتطيّر العرب بعطر «منشم» وسار المثل به. 
ومن الواضح أن العطر الذي سبّب هزيمة المتعاقدين هو عطر سحري لتكون له 
هذه القَوّة وهذا ما يخرجه من عالم الواقع إلى عالم الخيال. 


وفي مكان آخر نراه يقسم بنصب جاهليّ اسمه الأقيصر: 


.71/18 ط. دار الكتب المصريّة. وخزانة الأدب» ص‎ ۴٠۳/٠١ الأغاني‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۷٤ (؟) للتوسع. شرح المعلقات السبع للزوزني» ص‎ 

. 84/٠ : الأغاني‎ (۳) 

(1) شعراء النصرانيةء ص ٥٠١‏ . 

)0( ۰ )0 ص. ن. 


17۸ 


هرماً كان ؤر 
أو وليدة أو 
رم“ دحي رکم 


> القليل من 
زهير0©, 


5 


> فقد أقسم 


و So‏ 0( 
سرهم 


(0) 7 
25 1 


ر وتعاقدوا» 


عن آخرهم. 


ي لتكون له 


نت باص اب الأقيصر + 


ر جاهرا 
وم 22 
سحقن 
أبَا العادات القديمة والمعتقدات ا 8 0 والقَم|<) 
33 قول له قا 
كمنصسب العتسر 0 


ففي البيت حديث عن الأنصاب» وكيف 


E‏ دماؤها في نقرة تحت الإ ر ٠‏ ال“ بدال تنحر عندهاء 
فتسيل 0 بغب والعرى ومناحر غيرها. ئ كيف ىا 
الكاهن » ويصبّها على راس النصب» وكيف كان ا 1 
1" ميّة أو الدم الذي يهرق› مشاركاً بذلك عباده بالضحة , بيع 


وذكر صاحب الأغاني بإسناد: أغار زهير وخال | 
كثيرة. ولا رجعواء منع خاله عليه حقّه. فرحل | 
ويقول: 

RE E‏ العجوز ا إذا دنوت ونون مي 


ا م مِنْ جن ج 


سعد على طيّء فأصابوا نعماً 
بو سلمى باه ليلا وهو يرتجز 


وقال ابن الأعرابيّ : 


كان لزهير ابن يقال له سالم» جميل الوجه حسن الشعر. فأهدى رجل إلى 
زهير بردين» فلبسهما الفتى وركب فرساً له» فر بامرأة من العرب» فقالت: ما 
رأيت كاليوم ة قط رجلا ولا بردين» ولا فرساً. فعثر به الفرس فاندقْت عنقه وعنق 
الفرس وانشق البردان!". 


.۲۹ - ۳۸ كتاب الأصنامء ص‎ )١( 
وروي البيت على هذا النحو:‎ 
«فاقسمثُ جهداً بالمنازل من من‎ 
.0708/1١ (الأغاني‎ 

(۲) الأغاني ۲۹۲/۱۰. 


(۳) م. ن» ص ۳۱۳. 


7 تُحَّتْ فيه المقاديم والقمل» 


1۷۹ 


وهذا القول يثبت إيمانهم بالعين الفارغةء أو «(صيبة العين» . 
وكان له في الشعر ما لم يكن لغيره: فأبوه شاعر» وخاله شاعرء وأخته 1 
شاعرةء وابنه كعب شاعرء وابنه بجير شاعر» وأخته الخنساء شاعرة» وهي القائلة 


ثرنيه : 
ف 1 


0 0 5 
ولا عفد التمٍم ولا القضر“ 


والمعنى : أنّ التمائم لا ترد الموت عن الإنسانء وكذلك الخرز الأزرق الذي 


يعلق فى الأعناق لحماية صاحبه. 


وقد حيكت حول موت زهير حكايات خرافيّة» منها 
يقال قبيل مماته: «أن آنياً أتاه فحمله إلى السماء حتى كاد يمسّها بيده» ثم ترك 


: «كان قد رأی» كما 


فهوى إلى الأرضء فلمًا احتضر قص رؤياه على ولده كعب". . . إلى ما هنالك 
من أخبار خرافيّة . 
(f)‏ 


-٤‏ عمرو بن كلثوم 
أحاطت الأساطير بهء منذ قبل ولادته. فأمّه أسماءء أو ليلى» بنت المهلهل 


أخي كليب. وأمّها هند التي تزوّجها المهلهل فولدت له ليلى والدة الشاعر؛ 
ويحكى أنّ المهلهل قال لامرأته هند بعد ولادتها: اقتليها. فأمرت خادماً لها أن 
تغيّها عنه» فلمًا نام هتف به هاتف يقول: 


)١(‏ م. ت 

(۲) المعلقات العشرء مفيد قميحة» ص ١٠٠؛‏ و:الجمهرة» للقرشي» ص .۲١‏ 

)٣(‏ هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير... بن تغلب بن وائل. 
(الامدي: المختلف والمؤتلف. ص +٠٠١‏ و: تاريخ اليعقوبي» جاء» ص ١۲۳؛‏ و: المرزباني: 
معجم الشعراء» ص ۲۰۲+ و:الأغاني؛ جةء ص .18١‏ 

() الأغاني: 181/9. 


1۸۰ 


بن وائل. 
المرزباني : 


فاستيقظ فقال: يا وم 
:. 0-5 ابن ار وسار ا بي .ل 
ش 7 > قال: 
5-2 قتلتها ل: كلاء وإله 
كبرت المتاة ف > 9 
وکہ سزوجها كلثوم. فلم کے ات E re e ED a‏ 
0 5 78 حملت ر عمرو بن كلثوم قالت: إنة آتاني 
تجا 3 5 f?‏ هه و 
Zh 1‏ لی يسن ولسذ ققدم اجا الت 
ين جسم فيه العَدَدْ أق ولك فلالا 
يوادت ا فته عر ورم رن و ر وار 
الليل» فأشار إلى الصبيّ وقال: 
الي !وعم لبك ام وسور 
أَشْجّع من ذي ليد مِذَبْرٍ 


: أتاني ذلك الآتي في 


بماجد الخد کریم الجر 

راص أقران E‏ د الأسر 
يسودُهُم في E‏ 

وكان كما قال» سادهم وهو ابن 


5 


خمس عشرة» ومات وله مائة وخمسون 
سه 


ومما يلفت النظر في سير نه الأسطوريّة. تلك الأمور التي سبقت ولادته» 
TE‏ م دي ق. فكان أشبه بالأنبياء من الذين بشّرت 

بهم النبوءات أو أكدت على مجيئهم . وكيما يتهب الراوي من ذكر الملاك 
ال كما نرى في الكتاب المقدس - العهد القديم» فقد لجأ إلى الهاتف حيناًء 
وإلى الأحلام أحياناً ليرسم صورة البطل المؤله بشكل أسطوريّ يتوافق مع سيرة 
حياته التاريخيّة. فكأن البطل قد أعدّ غيبئًا ليكون سيّد تغلب؛ تلك القبيلة 
المشهورة في الجاهليّة. والتي قيل فيها: «لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت تغلب 
الناس 476 , 


)۱( م۰ فلن ن. 

(۲) الأغانيء ٠۴/١١‏ طبعة دار الكتب. 

)۳( م نء» ص. ن؛ و:خزانة الأدب» جاء ص۲٩‏ . 
(5) خزانة الأدب» جاء ص 019. 


14١ 


ولا يسعنا إلا أن نلمس حذق الراوي وبراعته في بث الأسطورة الدينيّة الغيبيّة 
ضمن إطار شعريّ جاهليَء وفي قالب فنيَ جميل» يتوافق وروح العصر آنذاك. 
ومن ثم «تحوّل عمرو بن كلثوم إلى بطل أسطوريّ يرأس تغلب» ويستمدٌ من 
قوّتها ومن تيهها وأنفتها شموخا واستكباراء فيغدو ذلك الفارس المقدام الذى 
يتعالى على الملوك ويستخفٌ بالموت» وينتفض على الذل والدنيّة والمهانة0©, ٠‏ 
قلا ع عجب من أن يورد في معلقته أخبار البطولاات الخارقة من مثل : 
با نورد الراياتٍ نضا ونُضدِرُمُن حشرا قَذ روينا 
أو: 
لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطشْ حين نبطشٌ قادرينا. . . 
تتنامی الأعمال البطوليّة الخارقة في معلّقته المعروفة» إلى أن تبلغ أقصى 


”. 


ثم 
مداها من المبالغة والغلوّء حيث يقول: 


ملاتا البو حى ضاق عا 
إذا بَنَعٌ الرضيع لنا فطاما 

وهذه الأمور مجتمعة قد رفعت معلّقة الشاعر إلى ملحمة شعريّة» أو إلى ما 
يشبه الملحمة الشعريّة» بعد أن تحوّل الفرسان فيهاء على لسان شاعرهمء إلى 
أبطال خارقين يحققون ما يعجز عن تحقيقه الأبطال العاديّون. 

وبقي الكلام على عمرو بن كلثوم وعلى مطولته يقال بكثير من المبالغةء 
وخصوصا أن الشاعر قد عاش حوالى مائة وخمسين سنة» رأى فيها من ولده وولد 
ولده خلفاً كثير . 

ويروى أن معلقة عمرو كانت تزيد على ألف بيت» كما كان بنو تغلب 


وظهر البخْر تَمْلؤه سَفِيْنَا 


.١59 مفيد قميحة: المعلقات العشر» ص‎ )١( 
.184 المرزباني: معجم الشعراء» ص ١٠۲؛ الأصبهاني: الأغاني» جةء ص‎ )1( 


1A۲ 


كد ا تايس 


.ول ٠‏ وكابرا ع. 
ال es‏ نكن كير مذة طويلة 
1 ع عن كل و بعض الشعراء منتقرا. 

1 قصي دة ف | 


کرو بسن کشوم 

ومن العلقت أ تعاظم الصخب والضميع قي ربن ا 
الملحمة» وتحول التغلييون إلى أبطال كاين ا ٠ ٠‏ سلا إلى ما بب 
ويحققون الخوارق. 0 * لهم يقومون بالمعجرات 


«وهكذا فقد تحوّلت معلقة E‏ 
, , عمرو بفضل تضافر عوامل عديدة. إلى شيد 
ملحمي يجسّد البطولة بكلّ أبعادها القبلية«©. 500 


قد غالى التقّاد ذ ذه المعلقة 
وقد غالى الثقّاد في كلامهم على هذه المعلقة: حنى قال بعضهم: الو وضعت 
أشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها». 


جيم - من شعراء القصور 
-١‏ النابغة الذبياني 

لا شك في أنّ التكسّب بالشعر صفة رافقت الشعراء منذ العصور الأولى؛ 
ولازمتهم على امتداد العصور. وما دام الشاعر لسان قبيلته» فلا ريب في أنه يقول 
الشعر في الدفاع عنها؛ لنيل رضى أهلهاء وما يغدفون عليه من عطايا ونعم تتناسب 
وهذا الرضى. 


لكدّا لا نعرف شاعراً دافع عن قبيلته وسياستهاء 


0ك 


لم تجاوز ذلك إلى ملح الملرك 


٠۹۸ص شعراء التصرانيةء جاء‎ )١( 
. 1١8 الشعر والشعراءء ص‎ )۲( 
٠٠۸1 المعلقات العشرء ص‎ )۳( 
٠۳۲ الجمهرة» ص‎ )5( 
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والتكتب منهم غير النابغة الذبياني''». من هنا استحق النابغة» دون غيره» أن يلقّب 
شاعر القصورء لملازمته لها وإقامته فيها. حتى أنّه لم يمدح غير أصحابها . 
اتصل بالغساسنة والمناذرة. ونادم النعمان» ومدحه» وكثر ماله عنده» حبى 
أصبح يأكل بصحاف من الفضّة والذهب. «ولا يبعد أن يكون النابغة قد تار 
بالعقيدة المسيحيّة في تطوافه بين العراق والشام» ومخالطته النصارى» وهم سان 
هذين القطرين»"'. 
في شعر النابغة ما يطلعنا على حياة الملوك» وأهل المدنء وعادات النصارى, 
في الأعياد خضوضا: 
أحاطت الروايات الكثيرة» والمبالغات. والأقوال» به وبعلاقته بقبيلته أو 
بالمناذرة والغساسنة. ومع أنّه عاش في بلاط الملوك من النصارى» وأكثر في شعره 
من ذكر أعيادهمء وعاداتهم. ومآثرهمء إلا أنه لجأ في شعره إلى الاستشهاد 
بالخرافات والأساطير الجاهليّة . 
قال بطرس البستاني : «اشتمل الشعر الجاهلي على كثير من الأساطير والأخبار 
مما كانوا يتناقلونه عن غيرهم من الشعوب» أو ينا نشأ في أرضهم ووجد غذاءء 
في مجتمعهم . وكان للنابغة قسط منها يرويها في شعره» MM,‏ 


وقد رأينا النابغة يحي بالصّنم «ود)» فيقول: 
حَكِاك دود فإتالا يحل نا 
لو الاه وان الدج دع 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضبابء وكان يكتى أبا أمامة. ولقب بالنابغة لقوله: «فقد نبغت 
لنا منهم شؤون». شهد أواخر حرب داحس والغبراء» وعاش إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذر 
(05ثم). وعده المفضل الضبي ١‏ والقرشي» وأبو عبيدة من أصحاب المعلقات. 

شاعر راجح العقل قوي الخيال رقيق الشاعريّة. 
(البستاني : أدباء العرب في الجاهليةء ص 180 وما بعدها) 
(۳) م. نء ص ,3٠١‏ 
0( م. نء ص ۲۱۰ . 
(4) العقد الشمين في دواوين الشعراء الجاهليين؛ ومعجم البلدان» ج٤»‏ ص 117. 


۱A4 


(N a 
سر‎ 


٠‏ فقد نبغت 


ند TOA‏ 
لا ري عن أي دين تحرره 
النساءء f‏ 023 لعو ابر بور ان ري 
له لهو مع انه ذكر الصنم وقدّمه! 7 > عن دين راي لا يح 
وكان العرب في الجاهليّة يدورون 
عياب «الأصنام؟ : إن لبني شيت «دوا 


ر 09231 حوله ویعظمون ٩۸‏ قال ال" 
< ف امون ر 7 د 0 شابغة : 
با أعرفن ربريا حورا م ل ا 6 


وفي مكان آخر يشبّه المخلوقات الع م 
يقومون بأعمال خارقة جبّارة. قال: 
رُم رَحَوا لغشان بر 

1 رحن الشرب أرءَ E‏ £ 

عليها مغ اش اء ج۳ 

ولعل النابغة» الشاعر القريب من النصارى وكتبهم ومعتقداتهم » والمطلع 
سماعا على بعض العهد القديم من الكتاب المقدّس. وصاحب الثقافة والمدارك 
والمعلومات“» كان يخلط الإيمان؛ بالخرافات» بالأساطير» فتتنامى فى شعره 
فالتصوّر البابلي المتعلّق بأساطير الكواكب والنجومء مثلاًء فد ترك أثره في 
التصوّر العربيّ فيما بعد. فلقد تخيّلت شعوب ما بين النهرين والسومريّون أن 


.77 كتاب الأصنام:‎ )١( 
٠. م. نءص4.‎ )0 
قال فى مدح الغساسنة:‎ ١ ١ العقد الثمين في دوادين الشعراء الجاهليّين؛ ص‎ )( 
كان النابغة متأنرآبالعقاندالسيحية» وبهميل شديد إلى انارک رر ا‎ )4( 
e 5 مجاه م ذاث الإلهء ودینهم فویم؛‎ , 
رقاق نع رضي پر بال ر‎ 
ويوم السباسب: يوم الشعانين عند المسيحيين.‎ 


1A0 


النجوم قطيع غنم يرعاه صاحبه القمرء واعتقد الهنود أن النجوم قطيع من 
الحيوانات يحرسه القمر. وقال النابغة في بائيته المشهورةء في هذا المعنى: 
کے لهم يا آَم ا ناصب 
تطاول حى قلت ليس بمنقضِ 
وليسس الذي زى الأجوم بای“ 
ومن الواضح أن النابغة أراد «بالذي يرعى النجوم»؟» (القمر). 
وفي مكان آخرء أراد من النعمان أن يكون بعيد النظرء فلجأ في ذلك إلى 
أسطورة عربيّة خالصة» هي أسطورة «زرقاء اليمامة». ومفادها: 
٠‏ 0 ا 
جديس حتى يفترعهلا". ولقيت جديس من ذلك بلاء وذلا.. حتّى زوجت 
الشموس. أخت الأسود. فأثارت حماسته وحماسة جديس. فدعا الملك إلى 
أفلت. فذهب إلى حسّان بن تبّع ملك جميّر في اليمن. وقال له: أتيتك من قوم 
كنا ملوكهم» وإِن عندهم الزروع» والمواشي» والتبر» والنساء الحسان. . . 
وما زال يغريه» حتى قبل وسار معه في ثلاثمائة ألف مقاتل. وقبل أن يصل 
إلى اليمامة على مسيرة ثلاثة أيام» قال لهم رياح: إن في جديس امرأة اسمها 
الزرقاءء تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيَام وقد أحصت سريا طائراً من الحمام 
ليشتبه عليها الأمر؟. 


وقامت الزرقاء إلى حصن لجديس» ونظرت» لم قالت لقومها: «قد سار 


زفق .144 Ibid. p.‏ 
زفق آدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. ص 156 
(۳) ينالها قبل زوجها. 


كما 


الشجر» ومن خلفه البشر*'. فلم يصدقوها. 1 
بى النساءء وقلع عيني الزرقاء فو جد و ق 
وسبى 3 عيني لزر فوجد فيها عروقا سوداء» لأنها كانت تدق الأثمد 


ويكتحل به 
والّذي طلبه النابغة من 


وصل حسّان بجيشه» فقتل الرجال 


النعمان أن ري 
لي 1 ن ينظر إلى البعيدء كما نظرت زرقاء المامة؛ 
تق النظر العقليّ هو الهدف الذي أراده النابغة. زرقاء الي 


ذلك استعما أ ة الح ,الأ 
كل او سطور الحيّة والأخوين. ليبيّن لقومه أن الثقة المتبادلة انقطعت 
بينهما كما انقطعت بين الحيّة وأحد الأخوين. 


مضت حت ارح ا انطلبها. اوه لاوا ب فرت عليه الصاح . فقبل . 


ا العهدء فضربها بفأس فجرحها ولم يقتلها. ثم دعاها للصلح. 
فقالت: قبر أخحيك» وأثر فأسك يأبيان هذا. قال النابغة: 
وضربة فاس» فوق رأسِيّ فاقر# 

وهذه الشواهد الأسطوريّة التي استعملها النابغة في شعره من الطوابع المبكرة 
والمهمّة التي تميّز بها أسلوبهء وهي سابقة حسنة في الأدب العربي للأساطير 
الخلقيّة على ألسن الحيوان التي لم يعرفها العرب بكثرة إلا بعد ظهور «كليلة 


ونلا ال 


وفي الأساطير القديمة أن سليمان الحكيم كان يسخّْر الإنس والجنّ والشياطين 
والطير والرّيح... فيفعلون ما يريد. وعندما أراد النابغة مدح النعمان» ذكر كيف 
سخّر سليمان الجنّ في البناء. قال: 
فتلك تلفي النعمان أن لَه 
فضلاً على الاس في الأدنى وفي البْعدٍ 


)00( في مسرحيّة #شكسبير»» ما يشبه هذا تماماً. 
(۲) الطبرې: ١؛‏ الأغاني: 1۱ - ۱۷. 
(۳) أدباء العرب في الجاهليّة والإسلام؛ ص ٠.١١١‏ 
)٤(‏ م. ن» ص. ن. 


۱A۷ 


ولا أرى قفاعلاً في التاس يشبكه 
ولا أحاشيء من الآقوام» من أحد 
إلا سليمان. إذا قال المايك َة ۰ 
قم في البرية فاحددها عن القند 
ويس الج إني قَذ أذلت لهم 5 
1 ينون تدمرّ بالصم ا والعُمر() 
كما أطاعك وادألة ل م 
تنهي الظلوم ولا تقعدٌ علسى ضمّر») 


وهذا مستوحى من الأساطير القديمة المعروفة والمتداولة» والمرتكزة على فكرة 
الجن الأخيار الذين يقومون بالأعمال الخارقة من غير التسبّب بأذيّة الناس. 


زفق في بعض الروايات: ١وجيش‏ الجن ؟. 
(؟) العقد الثمين» ص ¥. 


١84 


ثانيا - من أبطال الحمى الخارقين 


لقد تفرد بعة الشعراء ت حققة بلغت 1 
تفر بعض الشعراء ببطولا حقيقيّة بلغت حد الأساطير» وتناقلها الناس 


وحكايات شعبيّة» لها مكانة قدسيّة ومنزلة رفيعة» ولأبطالها هالة خصوصية في 


الأذهان رفعت أولئك الأبطال إلى درجة عالية فاعتبروا عندها أبطالاً مؤلّهين. 

وقد خصّصْتُ الدراسة بذكر اثنين منهمء أطلقت عليهما تسمية «أبطال 
الحمى»» هما: المهلهل - حامي الحمى» وعنترة - المدافع عن حماه. 

الحمى» » عند العرب: ما يحمى بالهيبة والقَوّةء فلا يقربه أحد . وكان الشريف 

من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلبًء فحمى لخاصته مدى 
عواء الكلب لا يشركه فيه غيره. 

وقد بلغ من عرّ كليب أله كان يحمي الكلاء ويجير الطير. وكان اسمه وائلاً» 
a‏ . م غلب هذا الاسم عليه حتى 
ظنّوه اسم“ 

وكان الحمى عندهم مخصّصاً للإله وتابعاً له» 


لاسا 


كما هو الوقف اليوم. من هنا 


٠۳٤ الميداني: الأمثال» م؟ء ص‎ )١( 
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وكانت القبيلة القويّة تعمل على صون أرضها - حماها - كما تحرص على 
صون عرضها. 

قال أبو طالب: 
أنامُم معش كي يسلبوهم فحالثت دون ول الت 

ولم أجد بين الأبطال المؤلّهين» من حماة الحمى الخارقين» من يتقدّم على 
كليب وائلء وأخيه «الزير سالم»» أو «أبو ليلى» (المهلهل» . 


| المُملهر“‎ -١ 

يُمْتَبَرَ المهلهل من الأبطال المؤلّهين» كذلك أخوه كليب بن ربيعة الذي كان ۰ 

أزهى أهل زمانه؛ فطغى وبغى على قومه؛ وبلغ من بغية أنّه كان يحمي مواقع ش 

السحاب فلا يُدْعَى حماه؛ ولا تورد إبل مع إبله؛ ولا توقد نار مع ناره؛ وكان ْ 
يقول: «وحش أرض كذا في جواري»» فلا بَا الوحش”". 

قبل إِنّه مر يوماً بمرعى فيه قبّرة وقد باضت» فلمًا رأته صرصرت وخفقت 
بجناحيهاء فقال لها: من ردعك؟ أنت في ذمّتي» ثم أنشد: 


خلا لَك الجؤ فيضي واصفري 
آم 0 * 
ونقري ما شعت أن 1 


. ٤۹۹ معجم البلدان. ۰۳۴ ص‎ )١( 
(؟) لقب عدي بن ربيعة» شاعر جاهليّ أحد أبطال حرب البسوس» وخال امرىء القيس.‎ 
أبرز أبطال حرب البسوس التي دام اشتعالها بسبب مطالبته بالثأر لأخيه كليب.‎ 
147؟ و «الأغاني»؛ الجزء الخامس»‎ - ١47 للتوسع: أيام العرب في الجاهليةء ص‎ )( 
ص 4” وما يليها.‎ 
. ۱٤۳ م6. سء ص‎ (0 


14۹۰ 


س۰ 


یله جسّاس ٠»‏ شقيق دوجته جليلة. ولهذا | زە 
ا لسبب بت حرب «البسوس» بين 


5 وتغلب ربعين سنة . واشتهر بها ا ا 
0 6 لمهلهل؛ وفيها قام بأعمال 3 
ممارقة كانت سبه ومطابقة للعقليّة العربيّة الداعية إلى الأحذ 75 50 


0 8 ر. وكان 
0 
ويبدو أن ع الأسطوريّة قد تمادت» فأوغل الراري فى سرد الأحداثء 
وَمخّمهاء واخرج منها يات مولدة» هي أشبه ااا الجزئيّة المتتصلة 

إلياذة هوميروس : على أن تفاصيل الحكايات الجزئّة في سيرة المهلهل توافق 
إلعقليّة العربيّة ي مجريات أمورها وفي تناقضاتها أيضاً. ولعلٌ الحكاية المولّدة 
العالية توضح هذا الأمر: 


«لما قتل جساس البكريٌ كليباً التغلبين 


1 ۰ وكانت حرب البسوس» اعتزل الحارث 
بن عاد المتحاربين» وقال: هذا أمرء 


«لا نافة لي فيه ولا جَمَل:!"©. 
واعتزال الحرب» لسيب من الأسباب» بارز ومهم في الإلياذة. وقد يكون 
بسبب خلاف على اقتسام الغنائم» بما فيها النساء» لكلّه» هناء كان اعتزالاً سامياً» 
ناتجاً عن حكمة هي ثمرة النضوج الفكريّ الذي يناسب أوصاف السادات 
والحكماء والشيوخ والشعراء. وهو حدث بحد ذاته يحتاج إلى دافع أقوى كيما 
يعود البطل إلى ساحة المعركة ونصرة قومه. 


وكما في الإلياذة» عند اعتزال آخيل» فقد لام الناس البطل المعتزل وعرّضوا به 
وبشجاعته . 


)١(‏ الحارث بن عباد: من حكماء قبيلة بكر وساداتها. شاعر معروف انتهت إليه إمرة بني 
ضبيعة وهو شابّ. توفي نحو سنة 6٠‏ ق.ه. 
(أيّام العرب في الجاهلية» ص 4104 و: موسى سلبمان» في حكاياتهم؛ الجزء 
الأوّلء مكتبة المدرسة» طبعة أولى» »۱۹۸٥‏ ص١١٠‏ . 
(؟) مثل يضرب في التبرّي من الأمر عند الإساءة» ومعناه أن ليس لي علاقة بهذا الأمر لا 
من قريب ولا من بعيد. 


۱۹۱ 


كال نخ ب مالك معرّضاً بالحارث : 
E E,‏ زل ت الي وَضَعََتْ أراهط فاشَراحو) 
الت لا قى لجا جمها التخشل واليرا 
الاد ی ر :و اللق ن 


امة؟ هذا الموت الذي يبدو سهلة ومستطاراً 


ويتمادى الشاعر في ذم القاعدين عن الحرب» المتخاذلين في أمر الدفاع 7 ْ 
| 
ا 
1 


الكرامة القبلية. إلى أن يوضح 
وطلب الموت حفاظاً على الكر 
كالخمر عند الأبطال الميامين الشجعان: 
قز ولا عَنْهٌُ جاع 
20 


الموت غا تاقلا 
ان سيار المي ل لوعندتنثا ماه وران 

لكر الحارث لم يحفل بذلك» وتنحّى بأهله وولده وولد إخوته وأقاربه, 
واعتزل الحرب. 

لم خرج بُجَيْر) ابنه أو ابن أخيهء في طلب إبل له. فلقيه المهلهلء فطعنه 
بالرمح فقتله. وقال: بز بنع تغل كتيب فبلغ فعل مهلهل الحاررث الذي 
كان من أحلم أهل زمانه. فقال الحارث: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! 
فقيل له: إِنّما قتله بشسع نعل كليب؛ فلم يقبل ذلك. وفاوض» وراسل المهلهلء 
وحاول وضع حدّ للحرب» فلم يقبل المهلهل. . . عندهاء غضب الحارث؛ ودعا 
بفرسه - النعامة - فجرٌ ناصيتهاء وانعبر0": 


)١١‏ المعنى: يا بئس حرب حطت وأسقطت عدداً من الناس يكون بين الثلاثة والعشرة» 
والعدد المقصود هو الحارث وأهله وأتباعه. 
)١‏ وإنْ مثير الحرب وموقد نارها. يفقد نشاطه وبطره. وفي هذا تعريض واضح بالحارث , 
(۳) إذا ذهبنا نحن» فبئس الخلائف مثاء أولئك الذين لا يحمون حريما ولا يرفضون ذلا. 
وفي هذا ذم للّذين لم يشتركوا في الحرب. (المصدر السابقء ص .)٠١١‏ 
هق م. نء ص. ل. 
القول تحقير ظاهر للفتى وأهل عشيرته. 


(0) والمعنى: مت فداءً لسير حذاء كليب. وفي 
() نختار الأبيات التي لها علاقة بالبحث فقطء ولمن يريد التوسع: آيام العرب في 


14۲ 


َه عونت 5 0 
زوف تفسي عللى ی ل 0 
بجر إا ر عمال 
جائلتا 0 
ا جير ال 5 و : 
لیر لا وز سروم حسزب ع ال 
5 ی 
نئل الي 


(لاحظ الشطر الأخير من البيت الأخير) . 


ونؤكد» هتاء على أن موقف الحارث رش ى فز 
يسبه موقف 
أ 53-5 | 5 
الذي اعتزل الحرب؛ لم يعد إليها إلا بعد حدوث الدافه الى - 
ونط قا 4»ء سد « ا : ج امهم - مقتل صديقه 
e‏ 5 والتمثيل بجشت' - يشبه إلى 
الحارث إلى المعركة. 


اخيل في الإلياذة. فاخيا 


حد أ ETE‏ 
بعيد الداقع الذي أعاد 
بع اندي أعاد 


1 REE 
د : نلفت إلى تنامي العمل الخارق والتمهيد له بأقرال تحنم خرق المألوف‎ 
عند تنفيذها: افلا صلح. . حتى يملأ الأبطال البيد من رؤوس الرجال!‎ 


ويبدو أن الشاعر العربيّ يقدس الحكمة» من حيث لا يدري. فالشاعر الذي 
نظم الشعر» أو رواه» أو نقله» أو نحله وزاد فيه؛ يبقى للحكمة مكانتها السامية. 
ويبرّر دخول البطل الحليم ساحة المعركة أحسن تبرير. بقول: 


له ئ الف حصلا ولا زه 
كِب ترَاجِوررا عَنْ صَلال 

۴ أكُنْ ا ر ادو 

۰ ن ن جناتها - عم اله 
لاس ا ا صا 

٠٠١ - ١5٠١ الجاهليةء ص‎ = 

(1) انظر المشهد المفجع في «إلباذة هومبروس 
9 1 | ١ء‏ الثار ) النشيد السادس عشر وما بعله؛ ص 41١‏ 

التراث العربي» في مجلّدين كبيرين» الجزه ثي ˆ 


»» تعريب سليمان البستاني» دار إا 
1 وما 


14۳ 


قد تجكسيل وَإفلاً كي يُنتَوا 
فايهِت تفل علي اعتزالسى 


چ 3 َ. 
وأ الوا دري مجر 
ع 0 
ق وه َ بغي حر قتال 
2 


ك ا الكريم جاتحم ال , 
وعد أن تهيّات للسامعء أو القارىء» الظروف المناسبة لدخول البطل ا 
المعركة؟ وبعد أن رسمت الحكاية الصورة الأسطوريّة للبطل المؤله» قِرْنَ المهلهل 
وممائله في القوّة والباس والمسؤوليّة» يطلب البطل دخول الحرب طلباً ملكا في 
إصرار وتكرار» فيقول: 
اق رت وال عن حيّال0() 
از القول: «قَتبَا مربط العامة مئي»: ست عشرة مرّة» ويوضح في أشطر 
الأبيات الباقية سبب دخوله الحرب» ويتصوّر تلك الحرب الضروس التي لا تبقي 
ولا تذر» ود يصف أهوالها ونتائجها . 
ويبلغ العمل الخارق أقصى مداهء حين يأسر الحارث مهلهلاً» وهو لا يعرفه. 
وتبلغ روعة الشهامة العربيّة ذروتهاء حين يطلق سراحه بعد أن وعده بذلك. 
والقولء إن في هذه الأسطورة العربيّة نفساً ملحميًا خالصاًء لا أظنّ اه 
مستورد أو غريب؛ فهو يناسب أنفاس الأبطال العرب عندما يحتدم القتالء 
وتعود التراكمات الأسطوريّة فتتفاعل من جديد» لتبقي على مكانة المهلهل - 
البطل المؤله عند قومه - الذي نجا من الأسر بحيلة ذكيّة» و«الحرب خدعة؛ 
وتعود الرواية فتعيد إليه صفات البطل الحقيقئ الملتاع على أخيه وكرامة عشيرته: 


زلف ابام العرب في الجاهلية » ص 16١‏ 
١؟)‏ جهزوا فرسي للحرب وللقتال» فحرب وائل قد عادت إلى الهيجان بعد سكون. 


1۹٤ 


فهو لا بهم ح۰ ولا یشرب حمر ار 


وعودته إلى 5شظ1 ولا يغتسل ما 
البو 05 بادك الى كر وار 
ترافق البطل في سيرته الذائية . و دف والأعمال البطولية | 
9 و ته حكارة ل 
لما اسن المهلهل وخرف, 8-7 اوري اي مهايي 


الحياة. فاقتلاني» أسترس .۔ . 
5 سمح وتستريحا. لکن فرلا له 


من ملغ الحبِن أنّ مُهَأْولا 
فقتلاه» ورجعا إلى وعد« قفالا لم : لهذ ا 
قالا: بلى. وذكرا القول. فقالت: “١‏ يت 
فقالت: إن المهلهل لا 
مَنْ م ملغ الحئين أن مهلهلا | 
لله درکما ودر ایک 
فقتل أهله العبدين, وهكذا أخذ بثأره بعد موته. 
الأمر الخارق ظهر ذ َ 
و 3 5 ظهر في حروبه» ومعارکه» وفدرنه» وموته؛ وفي ذكاء الفتاة 
التي حلت اللغز وأنهت الحكاية وبقي «المهلهل» بطلاً مؤلْهاً فى الذاكرة الشعبئّة» 
2 نيه الأسطوريّة المعروفة باسم «قصّة الزير سالم». وقد انتشرت بين 
العامة انتشارا واسعاء فعرفوها باسم: «الزير أبو ليلى المهلهل». 
وهي» عند العامّة: كالإلياذة عند الإغريق. ومسرح أحدائها عندهم» أرض 
فلن ال ونا يتاخمها في الأردن سور زا 
والزير سالم في الذاكرة الشعبيّة صاحب إمبراطوريّة عربيّة موحدة» عاصمتها 
دمشق› منذ ما قبل ثلاثة آلاف عام . وفيها تراكمات سحرية؛ ب 


وتحوّلات» واحتياللات» وأسلوب يسيطر على خيال العامة من الا : 


الفتاة : ألم بقل شيعاً؟ 
يقول مثل هذاء إِنْما أراد القول: 
مسسى فتيلاً في الفلاة مجندلا 
لا سرح 1 لعبدان 2 يقلا 


. ٠١١ أيام العرب في الجاهليّة»‎ )١( 
رواها صاحب «الخزانة؛؛ وبطرس البستاني؛ وغيرهما.‎ )۲( 
في بعض الروايات: «قولا لليمامة ابنة كليب؟.‎ )۳( 

٠:۲۳۳ انظرء موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» ص‎ )٤( 
.771 للتوسع» موسوعة الفلكلور والأساطير العربية ؛ ص‎ )0( 


14۹0 


قالت الجليلةء وهي سبيّة عند «تبّع» ملك اليمن: 
قلت الجليلة» بنت 
رنت الخمز ما بين الأما 
شربنا الخمد في كاسات جوهَر 
وز ال العقل» وصبحنا سكارة” 
بحضرة قلع المالك المستى 
«بحتان» إذا ما شن غارة 


م N‏ 
مره 


(TD 
ره‎ 


EEE ونال سين‎ EE EE 


نللاحظ في هذا المقطع 
الاشتقاقيّة بين «الطير» و«الثأر». . , 


والسكر والصحو». ودلال المرأة» والعلاقة 
والعامة تقول: «أخذ تاره أي از 


؟- عنترة بن شذاد 
أحد أبرز الشعراء الفرسان» وبطل أصيل حيكت الأساطير حوله» وتنامت› 
بشكل لم يكن مثله لسواه. وتفرّد بخصال مميّزة جعلت الرسول زواع يقول: دما 


وصف لي أعرابيّ قط فأحببت أن أراه إلا عنترة). 


وقصة عنترة» قصة الحبٌ والحرب» وهو فيها البطل الشجاع المتحوّر من 


)١١‏ الجليلة: زوجة كليب بن وائل» وأخت جسّاس بن مرّة. 
(۲) للتدليل على مكانتها في قومهاء فزوجها أمير وشقيقها كذلك. 
(۳) تلغزء ليفهم زوجها المتنكرء أن الملك قد سكر وغاب عن الوعي. 
(1) حسّان تع : أحد ملوك اليمن القدماء. 
(0) المعنى: من يغرّط بطيره يهجره»ء ويفلت منه فيصير لسواه من الناس. (م. ن» ص 
9+). (وهذا الشعر الركيك أقرب إلى فهم العامة). 
() لباب الآداب: 777. 
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سے 


ج سی ہی 


رر من 


الجنّ 


ج ی 


53 ا و ی ی ی 


والغيلان'''» وو احا ب و 
وعنترة بن شداد الخارق هو البطل العربن 
ا ا بلقتت المثاليّة . فهو 


الوحيد الذي نسبت إليه فضاء 
7 3 


6 لبطولة الها ده 
5 وعفة الم ٠‏ هو القائل البطولة الخارقة 
وَأَفْضٌ طتزفي: إِنْ بدت[ ي جسارتسي» 


حنّى يواري جارت سي مارا 

ار 0 وإثبات براءته كان لا بد من تلفيق تهمة ل 
وكانت تهمته أسطورة ملفقة ملفقة» تشبه قصة يوسف بن يعقوب : في التوراة, واتهام 
زوجة فوطيفار له سحت ل به أيضاً فة ديعة نسخت عل 
ورق البردي للملك سيتي الثاني من رةه اتاسعة عشرة ٠‏ وفيها انهام الأخ 


الأصغر بالاعتداء على زوجة أخيه الأكبر. 
أمَا في ما يتعلق بعنترة» فقد روى علي بن سليمان الأخفش عن رواة» قال: 
كان عنترة قبل أن يذعيه أبوه حرّشت عليه امرأة أبيه وقالت: نه يراودني عن 
نفسي > فغضب والده وضربه ضرا مرا فوقعت عليه امرأة أبيه وكفته عنه» 
وبكت» وكان اسمها سميّة . فقال عنترة: 
ا ا تش الي مرن 
EEE EE‏ 
إِذَا أ SRS‏ 
تجلاتني j ES E‏ 


لذ تی مره ره ف الناس عليه. 
والصنم المقصود» هو الذي يؤتى مرّة بعد مرة» ويعكف الناس 5 


لق للتوسع » ترجمة عنترة » «شرح المعلقات السبع»» للزوزني» ص ۲٠۰‏ . 

1 تفاضيل القضة :في سفر ار ر : قاموسر الكتاب المقلس» ص 

(۳) الأوراق محفوظة في المتحف البريطاني. (انظر: قاموس الكتاب المقدمر 
)2 

فق الأغاني ۲۳۷/۸ - ٠۲۳۸‏ 


14۷ 


وعنترة في أذهان العامّة بطل خارق مؤله» والحكايات في قضيّة موته كثيرة 
وفيها روايات تدل على مكانته البطوليّة الخارقة . وهو بطل مثال في حرّيّة العبيد. 
أعمالهء الزحف الجماعت» والمعارك الشاملة» والجو 
الدماء تخوص فيه قوائم الجيادء 
آتات الألم تقصاعد'. . . وإذ 


وقد صوّرء في آقواله و 
الرهيب» والأرض وقد تحوّلت إلى مستنقع من 
وجلبة القوم تبعث الخوف والهلع في التفوس» و 
بأصوات الفرسان تعلو طالبة النجدة. ٠‏ فيصل البطل الخارق» ويلقي بنفسه في 1 
وسط المعركة. فتنهال الرماح والسهام على جواده فيتسربل . بالدماءء ويزورٌ من ش 
وقع القناء فيحمحم شاكيا. أما البطل الصنديد فيرتاح راضياء لأ اسمه ذكر في ا 

مواقف الروع وساعات الخطر”. وفي هذا يقول: 

الموت التي لا تشتكي 
ترات ا الابطالا عير تَقَنْشُم 
انشا بغر في لان الأنقم 


8 


في > َة 


ما زلث أرميهم شفرة تحير 
فازوك هن رفع الققَابتِائِه 
| وتكاإلي رة تحنم 
قل الفوارس: ونك عَتَرَ آأفد“ 
وهذا المشهد بالذات هو الأقرب إلى المشاهد الملحميّة في إلياذة هوميروس. 


في قصّة عنترة تتنامى الشخصيات والأحداث» فتثير الإعجاب بما فيها من 


)١(‏ جوزيف الهاشم: سليمان البستاني والإلياذة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط5ء 
۰ ص۹۲ . 

؟) م. نا ص ۰.٩۲‏ 

(۳) من معلقة عنترة: الزوزني» ص 184. 


۱۹۸ 


¢ ط۲“ 


e grt merane oa a ام‎ a e a 


. إرق الأعمال 
E‏ والمواقف والمغامرات . 


يدافع عن حبه. ا ٠‏ رة فيها هو رمز البطل 9 


الهائل العظيم والفارس الل وعن كرامته. 200006 نموذج الذي 


سطو 0 

ررد للا 0 0 الذي يقابل الملوك 000 وهو البطل 

الجان . إلى الجزائر والسودان مين 
٠ :‏ ويتغلب على الأعداء وملواك 


وفي فصته مظاهر ملحميّة أسطورية 
1 ية تقوم على | 
الخارقة؛ وفيها نزوع إلى التفرق والفروسة 39 مل اميك رارت 
عبس » وعن كرامته داخل الحمى . سة في دفاعه ع. ن حمى بی 
وموقف عنترة 
من قومه يشبه إلى حدٌ بعيد موقتف البطل «أخيل» فى ! 
في إلباذة 
؛ ومن هنا كان 


هوميروس: من هنا صح القول: ا 
عرب 


عنترة بطلاً عربيًاء 0 منه بطلا لبني عبس 


قد 7 5 ا 
و تحوّلت سيرة عنترة إلى سيرة البطولة الشعييئة. 
الأعداء : ۰ 


سَلَيءْ يا ابتة العبسيّء رمحي وصَارِمي 
وما فعلا في يوم خرب الاب ىأ 


والنضال الفوميَ د 


وهكذا بقيت شخصيّة عنترة في صميم الحباة العربيّة. تتمثل فيها الرابطة 
«الساميّة الحاميّة» أجمل تمثيل'"". وفي هذا يقول: 
ية E‏ م 2 
لكك ا ين آل حم 
عدوا نمز سجن تا سن اجرج" 
أن جیتسا حجر اقام" 
oL‏ وة والأخلاق العربيّة الفاضلة. وعثترة 
في سيرة سياة عنرة عل الشجاعة الحتبة والاخلاق لمرن ا 7 
الخ ييه 


(1) موسوعة الفلكلور والأساطير العربية؛ من . 
زفة والده ینتسب إلى «سام؟؛ ووالدنه نتسب إلى i‏ أبني ‏ نوح' : 


6١٠١ م س؛ ص‎ (r) 


۹۹ 


iie Wl geaint ع‎ o wf < 


أكثر منه شاعراً عند الخاصّة. فاسمه مرتبط 
ت البطولة والفروسيّة التي أدخلتها حرم 


معروف عند العامة 


البطل الأسطوري 


5 |( : القارىء نفسه أمام بك حت شال جار 8 
والحماسة. 0 فيها... وهذه إل عاهد قد حولت السيرة إلى «ملحمة رائعة 
إيطالها ونزيف الدماء * 


تد البطولة والفروسيّة وترسم 


(r 
TT i 9 ازس"‎ 


: الخارق» يسمو ا 
وعنترةء البطل الخار , ى على الأعداء كالصواعق المحرقة» فيكمل به صورة 


زه جاعة والإقدام وتصوّر الحرب بصورة تستهوي 


اد 


ا كت 0 
5 1 5 1 
زفق اجع : جرجي زيدان: تاربخ اداب اللغة العربية » جاء ص 535 
راجحم. خثر. 
(؟) المعلقات العشر» ص ٠5١35‏ 


Yo 


ل سمه سيب ا ت 


الفصل (لثالت 
التناقضات والخرانات في الشعر المافلي 


أول - التناقضات في نفكير الشعراء وأقوالهم 
فانياً - الخرافات الجاهليّة المتدنية 


ا 


ْ 


ألا - التناقضات ‏ تزى .١‏ , 
او ت في تفكير الشعراء 


1 كان تفكير تفكير الشعراء القدماء إلا صدّى 


إيناضات» ولازمته» وأحاطت به وما ك العصر ال ذي برزت فيه 


تزال. ٠‏ وسيبقى الغموة 
0 ض مخيّماً على تاريخ 
الجزيرة العربية م 8 اصحاب الشأن بإجراء الكشوف والبحرث 


والحفريات» للتوصّل إلى النتائج المثبتةء بعيداً عن الهوى والتعصّب والجمودهم ) 
ر وإ التناقض الحاصل في تفكير الشعراء القدماء» ناتج بالضرورة عن 
إيناقضات الكثيرة المحيطة بحياة العرب ب وتفاصيلها اليوميّة . وبالتالي» 7 
اينافضات التي نشير ليها موجودة في المجتمعات العربية إلى يونا هذا) والدلائل 
علبها كثيرة. فنحن اليوم» وإن كنّا من المؤمنين بالديانات السماوية, ما 
ونشاهد بيننا مَنْ يعتقد بالكتابة» والخطء والسحر» وصيبة العين» 
الأمور الغيبيّة المعششة في حنايا عرب 


ما زلنا نرى 
وغيرها من 


( وقد وجدنا في نتاج الشعراء القدماء أقوالاً راقية» في تفكيرهاء وأبعادهاء 
ومعانيها ؛ تتعلق بالإله. والكتاب» والروح» والجمال4.. . 


ولكي نكون منطقيّين في تفكيرناء صادقين مع أنفسناء نقول: إن تاريخنا 
القديم فد كتب بشكل مدروس» وفوضوي» ومدسوس» وموجّه؛ وإِنَ الّذين 
سبقونا إلى كتابته» إِنّما اعتمدوا على جهلناء وتعمّدوا تجهيلناء ولاقوا من بعضنا 
تجادياً واستحساناً لما يفعلون. وقد آن الأوان لأن ننظر ببصائرنا قبل أن ننظر 
بأبصارنا؛ ونفگر بعقولنا قبل أن نفكر بعواطفنا. فحضارتنا العربيّة التي شرّفتنا 
زمناء لم تخلق هكذا فجأة من الفراغ؛ إّما وُحِدَتْ عند بعضنا منذ فجر التاريخ» 


۳ 


وارتقت» وتقذمت» حتّى وصلت إلى مرتبة عالية» وليتها بقيت فيها. 
اعتبر الدارسين أن العرب» قبل الإسلامء» جهلوا المعاني السامية لكلمة 


الله مد ا '':وقيل إن كلمة «إيل» وجدت في نقوئن 
كيرة» ولم يرد لفظ «الله» في النقوش النبطيّة كاسم علمء بل كان اننا ع 
اسماً من أسماء الأصنام. إلا في نقوش الصفا التي وجد فيها لفظ الله «منفردا 
بذاته»". 

وقال ١ولهوسن»:‏ لعل العرب مثل مثل. النبطيّين يلقبون كل صنم من الأصنام بلقب 
«الله»ء فلفظ الله الذي كان لقباً في أوَل نشأته أصبح علماً لأكبر إل" . 
وأتى الدارسون» في ما بعدء فنظروا إلى الأمور من زوايا مختلفة. ومثهم من 
التصق ببعضها التصاقاً شديدا بدافع المحبّة الجاهلة» فأعمته هذه الحالة» ومنعته 

النظر إلى الأمور نظرة واقعيّة متأنية. فلم يخبط خبط عشواء» بل سقط سقوط 
عمياء. 
ونحن» هناء لسنا في مجال الردّ على أحدء بل في مجال إثبات روح التحضر 
عند العرّب» وإن بنسب مختلفة. 

وممًا ل شك فيه أن الشعراء كانواء بالضرورة» من المتحضرين نسبيًا في 
محيطهم . فهم أصحاب الشعر الدينيَء وهو مبدأ الشعر عموماً عند الأمم جمي 
والعرب. كما هو معلومء أهل فخرء وتفاخر» وذم» ومديح» ومنافرات 
وأصحاب لسان ذرب» ولم يكن عندهم شيء أفضل من الشعر. ۰ 
هم أفضل من ينقل إلينا أفكار الناس وتجارب 


ولا يخفى أن الشعراء بهم 


المجتمعات. وإن کان تمه من يرفض نتاج هؤلاء الشعراء» لسبب 
فما عليه إلا وأن يرفضه جميعه» أو أن يقبل به وبما جاء فيه. والتويساء نه ر 


أن الشعراء كانوا فسمين: 
iia.‏ 
)1( انظر : .189 .م Hastings dictionnary of Bible‏ 
(؟) محمد عبد المعيد خان: الأساطير والخرافات عند العرب» ص ٠٤٤‏ . 


Encyclopedia Ethie et Bible. (f) 


€ 


ييه کا "ا ورك ھا ا چ 


ا رک کے تون .امياد © ل . © چ د ج ت ی ی يد بشع 


ل القسم الأوّل: يؤمن أصحابه له سماوي موجود. لكن لا يمكن البحث 
في جوهره. وهو حاكم عظيم » ينظم الخلقء ويمنح المخلوقات إن سألته» وعلى 


الإنسان أن يحترمه ويّقيه ويخافه . 


وهذا الإيمان وصل إلى الشعراء عن طريق اليهود والأحناف والنصارىء وأكثر 
الشعراءء» قبل الإسلامء كانوا من الأحناف. أو من اليهودء أو التصارىء أو 
المتأئرين بأفكارهمء وإيمانهم» وأقوالهم. 

“- القسم الثاني: يعتقد أصحابه بالأصنام» والأوثان» والأنصاب... وقد 
يخيرون معتقدهمء أو يدخلون في عداد القسم الأوّلء أو يغرقون فى ماديّة 
خالصة» فيكونون المثال الأوّل الواضح على التناقض الكامل الذي كان سائداً فى 
ذلك العصر. 

قال لبيد بن ربيعة"': 
فاخ يما نسم المليكٌ مَإِكْمَا 

ففكرة تقسيم الأرزاق بين الخلائق» وفكرة القناعةء والتفكير ب«المليك» 
و«العلام». . . أفكار حضاريّة متقدمة» بشكل ملفت» بالنسبة إلى العصر 
«الجاهليَ». ولمًا جاء الإسلام كان لبيد مستعدًا لتقبّل الدعوة الجديدة» وقد نسب 
إليه القول: 


الحممدٌ لل إه لَمْ باتني أجلي 
2 اني مِنّ الإِسَلام سؤبالاة» 


ولا يخفى أنّ معلقة لبيد تمئّل الشعر المضريّ أفضل تمثيل» لكنّها لا تمل 


(۱) أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري؛ لقب والده ب«ربيعة المقترين»» لجوده وسخائه على 
الفقراء. وقيل إِنّه نذر في الجاهليّة أن لا تهب الصبا إلا أطعم. 
(أدباء العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام؛ ص .)١45‏ 
0 7 00 0 0 البيت إليه (الإصابة : "/ 071 . 
)۳( م. نء ص ٠٤١‏ . ورفض بعضهم نس بيت لي : 


۰0 


إيمانه الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ والذي يمل هذا الإيمان باليوم الآخرء 
والحتاف - الحو تة وجهل المعتقدين بضرب الحصىء وزجر الطير» أفضل 
تمثيل» هو ما ذكره «أبو الفرج» من أبيات» لهء في الرتاء : 
رما الماك والأملوة إلا داع 

ولا ثا يوماًأن رة الودَائِيمٌ 
فلا تبِعدَن إن الميقة اوه 
ا ان لاسرع رسال 
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الا وراق سي إن تراخت مشي 
لزومٌ العَضَا حى عليها الأصَايمٌ 
الوا E‏ الق ون الي شت 
دي كانتي تاا فقت اسيم 
لعمرك ما تدري الصَّوارِبُْ بالحَصى 
ولا زاجرات الطفر ما الله” صان 
فالشاعر قد ذكر بعض العادات المعروفة (الضرب بالحصى وزجر الطير)» على 
سبيل الاستشهاد بقدرة الله العليّ القدير. 
وقال عُبَيدُ بن الأبرص"'": 


0 و 


وس اقلا الله لا يخي ب 


ھا 
حجن E E CE‏ 
والقول في بعص نيد SEES‏ 


فقد اعترف أن الله فوق الناس جميعاًء وأنّه يعطى السائلء وبه يُدْرَكُ الخيرُء 


0( الأغاني: 1۱10 NV‏ - ا 
(؟) شاعر جاهليَء عاش في بلاط ملك الحيرة» قتله الملك المنذر بن ماء السماء (005). 


0( القرشي : جمهرة أشعار العرب» ص ۳۷۲. 


الملا 


کات يت حت چوا ت چ کک مجر 


خرء 


.(00 


عيدا ١‏ ی چت کا سا یی سی 


الأعاجيب السماويّة. ولا ينتسب إلى المعتقدات البشريّة الخرافية . 
وقال زهيرٌ بن أبي سلمى: 
اخم تر أن الله امك سے 
وأملك لقَّمانَ بسن عاد وعاديَا؟<) 


يريد الشاعر الحكيم أن يظهر قدرة الله» وأن يظهر للآخرين أنّ الله قادر على كل 
شيء؛ فهو الذي يهلك الملوك العظماء المعروفين. لكن» لا بذ من أن يكون الشاعر 
اا ومَنْ مثله من المتحضّرين» يعرفون أشياء عن هؤلاء الملوك» فيتمثلون بهم 
على القدرة العليّة مستفيدين من أحداث التاريخ . ولا يهمّ إن كانت تلك الأحداث 


حقيقة واقعة؟ أو حكاية متداولة؛ أو قصّة مألوفة؛ أو أسطورة مُحْتَلقَة. 


اما أميّة بن أبي الصَّلْت0", فقد أقرّء هو وعبد المطلب 


وكان عبد المطلب سيّد قريش عندما هاجم أبرهة مكّة لهدم البيت. فقال عبد 
المطلب: «للبيت رب بمنعه من ذلك». وطلب من قومه الخروج إلى رؤوس 
الجبال للتمنع فيهاء ثم ذهب إلى الكعبة» وأخذ بحلقة بابهاء وراح يدعو الله 


ویستنصره على أبرهة" , فهو يعرف أن الله قادر» لكنّه ل يعرف مكان وجوده 
بالضبط»› وقد ظتّه بالكعبة. 


بن هاشم» جد النبيَ» 


وكان «أميّة» يذكر الجنّة والثار» ويؤمن باليوم الآخرء وهو القائل: 


هما فريقان: فرقة تدخله الجئة حَفّتْ بها حَدَائِقُهَا 
وفرقة منهم قد أدخلت النارّ فساءَئْهُم مرافمًهًا“. 


وكان متقدماً في إيمانه» وفي نصرانيكه» أو تحتفه» يسخر من الإيمان الوثنن 


)0( زهير بن أبي سلمى: دیوانه» شرح الشيباني» ص ۲۸۸. 
(۳) من رؤساء ثقيف» نبذ الأوثان وتنسّك. 

(؟) الكامل في التاربخ: جاء ص 30١‏ - 514. 

دق البداية والنهاية: ج27 ص 60؟7. 
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والمعتقدات الجاهليّة . قال : 
إلى الله دي مدحتي وقتاقّا 
وقولاً رَصِيِناً لا يني الدَهُرَ اقا 
وأنت إلهي رتنا ورج ائئيّا 
EE‏ یج الله را فلن آرئ 
أدين الها غيرل الله شان 
وكان يستعمل في شعره أشياء لا تعرفها العرب؛ فمنها قوله: 


Os gog 


قمر وَسَاهورٌ يسل ويغمد' 
وكان يسمي الله عزّ وجل في شعره «السّلطيط؟. قال : 
إن الام رَعَايَا الله كلم هو الَلَيْطِط فوق الأرض مستط«» 
(واللنطط والَلطبطء مغ القادرء القاهر) . 
وجاء في الأغاني بإسناد: «خرج أميّة في سَمَرٍ فنزلوا منزلأء فام أميّة وجهاً 
وصعد في كثيب» فرفعت له كنيسة فانتهى إليهاء فإذا د شيخ جالس» فقال لأميّة 
حين رآه: إِنْك لمتبوع» فمن فمن أين يأتيك رئيك؟ قال : ا قال : فاي 
الثباب أحب إليك“ أن يلقاك فيها؟ قال: السواد. قال: كدت تكون نبي العرب 
ولننت به هذا خاطرٌ من الجن وليس بملك**. 
والأساطير الدينيّة المحيطة بأميّة كثيرة» وهي تحاول أن تجعل منه نبيًا من 
الأنبياء الموعود بهم. ومنها ما تجعله كالنبيَ سليمان يفهم لغة الطير والحيوان؛ 


۱( م۰ ن» جا ص ۹ - ۳۷ 

(؟) الساهور» فيما يذكر أهل الكتاب» غلاف القمر يدخل فيه إذ كسف. (الأغاني 
AI‏ 

فى م. نء ص. ن؟ وفيها شرح مسهب للكلمة: حاشية رقم 50 

() وفي بعض الروايات: «أحب إليه». 

.154/4 الأغاني‎ )٥( 


1۰۸ 


لق 


زټد روي في هذا آنه كان جالساً مع قوم» فمرّت بهم غنم فَتَفَت منها شاة؛ فقال 
امب للقوم: هل تدرون ما قالت الشاة؟ قالوا: لا. قال: إِنها قالت لسخلتها: مرّي 
يا يجيء الذئب فيأكلك كما أكل أختك عام أل في هذا الموضع. فقام بعض 
إزقوم إلى الراعي فقال له: أخبرني عن هذه الشاة التي ثغت ألها سخلة؟ فقال: 
نعم هذه ا قال: أكانت لها عام أوَل سخلة؟ قال: نعمء وأكلها الذئب في 
هذا الموضع . 

وقد روى صاحب الأغاني» بأسانيد كثيرة» أخباراً وروايات وأساطير دينيّة عن 
أميّة بن أبي الصلتء تمادى بعضها فجعل السقف ينشقٌّ» ويدخل منه طائر يشقٌ 
صدر أميّة ويخرج قلبه ويشق". . . إلى آخر هذه الخرافة التي تشهد أخته 
أحداثهاء ونهايتهاء فتقول: ثم انطبق السقف وجلس أميّة يمسح صدره. فقلت: يا 
أخي» هل تجد شيئاً؟ قال: لا ولكني أجد حرا في صدري . ثم أنشأ يقول: 


ليقي كنت قل مائذبتالى 
في فان الجبَال أرْعى الرُعولا 

الجخل الموت نُضب عينك واحدة 
عنؤلجة الا ]إن ساقس غ 
ويبدو أن أميّة كان يناقض هذه الخرافات بإيمانه المتقدّم نسييّاء وبسلوكه في 


قومه» أو يذعي أشياء من عالم الغيب» ومن هنا كان التناقض الحاصل حول 
شخصيته وفيها. 


ولا أدلّ على رقيّ إيمان أميّة بن أبي الصلت من بيت شعر قاله» وصف فيه 
حَمَلة العرش» وسمعه النبي» في ما بعدء فوافق على ما جاء فيه. أمّا البيت فهو : 


)1( الأغاني 4 - 10. 
(( م. نء ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 
۳( م ن“ ص ۱۲۸ . 


ل وتسور تحت بی رجَلله 
زا ی و ا 
وعن ابن عباس أن النبيّ قال: صدق أميّة في قولها'». وكان آمية يؤمن بإله 
هو رب السماوات والأرض». وهو الذي بنى السبع الشدادء وزيّنها 3 
والشمس والقمرء وأخرج العيون والأتهار من الأرض» وخلق الليل والنهار. 
وفي هذا يقول: 


إت التَائَيِسيسَ وكلل أرضٍ 
ورب : ال رّاستات من ن الجبال 
ر / 1 واب نا شدادا 
بلاعماإاإي رين ولا رال 
وسوا ما وزتته اتور 
من الس المضيكلقة والهلال 


وق الأرضَ فابجشست E‏ 
وأنهاراً ف القذب الزلال 


فى النصرانيّة» أن الله نور السماوات والأرض؛ وهو «نور من نور»؛ وما دام 


لكم 3 فلماذا تمشون في الظلام. . وكان السيّد المسيح يقول: «أنا نور 


العالم*“. 
فقال في صفات الله : 


ا تلور الوجوه وتسجد 


)١(‏ القزويني: عجائب e‏ ص ©55؛ ورواه أبو الفرج اساد 
رَجَل" وثور تحت رجل يمينه يمينه وَالنَمِدُ للاخرى وليت مص 
(الأغاني .)۱۲۸/٤‏ 

(؟) الأغاني: ج *؛ ص .19١0‏ 

(۳) أميّة بن أبي الصلت: ديوان أميّة بن أبي الصلت» ص ٤٩‏ 

(0) لوقا ۷۸:۱ - ۷۹+ و7: ۳۲؛ متى 15:4؛ أعمال ۲۳:۲۹٣‏ 
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يوج 3 الصيون والشيوة بوي E‏ 
وأنها” 07 5 
جور سول تل وئًٌ رہ 
ما ورقة بن نوفل!", المسيحيّ في تفكير 


< ونصرّفات » ويه 5 
5 ۱ فد “* وقراءته الكتاب المقدر: , 
وترجمته العهد لجديد. . . فقد آمن بإ س 


1 ٍ ايشى الإ ويودي امال وَالولَدٌُ 
ولا سلبْمان إذ دان الشوبُ اة 

والجنُّ والإنسسُ تَجْري بیتھا البو 
ومثل هذا كثير» وملفت» في شعر ورقة دفي شعر أمثاله من الذين آمنوا ل 
قادر. لكنّ ورقة يمتاز عنهم بشهادة الرسول الكريم الذي روي عنه: «قالت 
عائشة: «سئل رسول الله (يِ) عن ورقة فقالت ل خديجة: إِنّه كان صدقك وإ 
مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله (يلِ) رأيته في المنام وعليه ثياب بياض ولو 
كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك 

س 


ة زوج الرسول, كان مسیحیًاء قرأ التوراة ونسخ الإنجيل... 


۴ ف جك,ء ص١17,‏ 
3 ا 
( أسد الغابة في معرفة الصحابة : الجزء الخامس » ص ۸۸؛ والأغاني : جگ = 


۲١۱ 


ويبدو أن قرب ورقة من خديجة بنت خويلد - هو ابن عمّها أخى أبيها - قد 
قربه من محمد قبل الرسالة وعند البدء بها؛ وهو الذي كان قرياً من الإيمان 
والإنجيل بالعبرانيّة2'0» ومن الرسالة المحمّديّة القريبة من النصرانيّة 

روي عن عبدالله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن عائشة: أن خديجة بنت 
خويلد انطلقت بالنبئ إلى ورقة» وكان قد شاخ وعمي» فأخبره النبن بما رأى. 
فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى» يا ليتني أكون 


حيًا إذ يخرجك قومك؛ قال الرسول: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعمء لم يأتٍ 


رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي 
فكاتي بورقة بن نوفل يتنا بما سيكون عليه أمر التي محمّد. في ما بعد. 
والمرويات عن ورقة اتفقت على جعله في مكانة متقدمة من الإيمان المبصرء 


وقرّبته من النصرانية ومن 
بالضرورة عن الخرافات الواهية التي رويت في أميّة بن أبي الصلت وغيره. 


وقد رفض حور بن لؤذان السدوسي 
بالشؤم والفأل» والسوانح والبوارح» وعقد التمائم لدفع الغوائل. قال: 


لا ف 0 . 6 يع 1 ء E‏ 


فؤذا ا كالأيا 


ر الأول ات القلد فك" 


ا 01 


ومختصر القول: إن من الشعراء القدماء من آمن باليهوديّة أو النصرانيّة وبقي 


ص۱۱۹ ؛ والجزء السادس» ص .5١98‏ 

»( الأغاني : جا ص۱۲۰ . 

زفق رواه البخاري وغيره. 

(۳) شاعر جاهليء قبل إِنه يهودي. وقيل بل نصرانيّ. (الخزانة .)١٠:۳‏ 
(1) المؤتلف والمختلف: ص ؟١٠؛‏ الخزانة ۳:٠٠؛‏ لسان العرب ماذة «حتم؟. 
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, التوراة والإنجيل والرسالة المحمديّة؛ وقد أبعدته 
“٠‏ المعتقدات الجاهليّة وما يتعلق منها 
تَعْقَاد اکا 


ولقد غدوت وکت لا غدو على واق وحاقيم 


ل إيمانه ؛ ومنهم من مات مؤمراً. : 
الإسلامء دحل فيه؛ ومنهم من | 
e‏ ومنهم من أدخل, 0 3 
۱ ي صرادیت إل . 
أولثك ١‏ نوا على جانب ا النسيان. . , 
الین واا الوامن الف ر کت بالتسية ی ورن رم 


3 العصر الذى طق ی الا بالخرافات والأساطير في 
النا ا افر 1 

فهمه التاس ال كان عر و ا لصتا جاو با 
وقد يكون التناقض فى في النظرة إلى ا د نافضات الكثير 


يخضع لرأي بم ل حرق هو ذاته الز 1 
E A ER E‏ يطيع شيخ القبيلة وينرّز | 


خرين. 
الأخلاق يقري الضيف ويسامره. . , يتحول إلى خادم لين الطباع دمه 


والشاعر نفسه قد ي إ2 
له ET‏ 2 في شخصه وفي أقواله وروي عن العجا 
1 من مریء القيسء وا رايف ال به ٤‏ 
فو أن ما اى ااي : فمن فخره قوله: 
كفانى. 


| 2 #. م 
عم 2 عزار کان قرون جلتهاا 7 
58 لذ هو 2 - . 58 ر ت 
قطا وسمنا وحسبك» من غنّىء س ,¥ 
1 تىء شبع وري 


يي مفاخرا: 


شرح ديوان أمرىء القيس » للسندوبي» ص ۲۱۹. 
حسن السندوبي : ديوان المراقسة وديوان النوابغ , المكتبة التجارية الکیری» مصرء = 


= 
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ثم يسارعء في القصيدة نضهاء إلى القول إِنّه يستبيح حمى الآخرينء 
ویستخدم القرّة في ظلمهم قبل أن يظلموه: 
ونیځ كل حِمَى قَيل عنوة قسرآء ونای أن يُبَاحَ جمانا... 
ومن التناقض المنطقي الواضح»› قول عمرو بن كلثوم: 
ككاء واليوف مَُلَلات ومدق كاين ملف الي 
فعلى من يرفعون السيوف المسلّلة» إذا كانوا قد ولدوا الناس أجمعين؟! 
وقد تنه إلى هذا التناقض في الطباع والفرديّة والمجتمع والطاعة والمشاكسة 
والصراحة وغيرها. . . الدكتور سعدي ضتاوي» فخصّص لها عناوين واضح”". 


4 . ص ۹۱۷ . 

0( م كن ص. ن. 

(؟) المعلقات العشرء ص ٠١١‏ . 

(؟) للتوسع. كتابه «أثر الصحراء في الشعر الجاهلي». 


1٤ 


2 اي 00 02 متمد فيها الرواة 

تلك الخرافات والأساطير نزک وتفاصيلها ور ری . ١‏ 
أسطورة شق وسَطِيْح 

«في إحدى ليالي الجاهليّة القر 


حضرت الوفاة الكاهنة «طريفة»» دعت 


یمة» ولر وو 


بهماء وتفلت e‏ 
خليفتاها في الكهانة, فانتقل إليهما سحرها 237 , في فم كليهما وأعلنت أنهما 
نسبت الروايات إلى هذين الكاهنين أعمالاً خارفة تتعلق بمعرفة الت 
7 لمستقبل 

أمَا شق فمعروف باصم شق لار وهر أل كاهن بين العرب العارية, 


شخصيّة أسطوريّة خرافيّة : له عين واحدة في 
شقين» ويخلط الناس بيله وبين الدجّال, 
مربوطاً بسلسلة 


وسط جبهته أو نار تسق جبهته 
أو يقال إن الدجّال من | 


إلى صخرة في جزيرة كثيرة البراكين. 


£ شق الأصغر فمعروف باسم «اليشكري», رهو أشهر كاهن في زمانه» 


ويذكر دائماً مع «سَطِيْح). كان يستشار أحدهما في أمر عظيم» ثم يستشار الآخر 
چو ب ا 

)۱( للتوسع انظر : الطبري : : ج» ص ١١۱؛‏ لسان العرب» ماذة شق ومادة اسطيح»؛ 
لابشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف» ج۲٠‏ ص٠۸؛‏ دائرة المعارف الإسلامبة: مادني 
'شق؟ و«سطيح»؛ معجم الفولكلور» «شق؛ واسطيح». .. 


صرله . 0 


وأمًا د 
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منفرداٌ وعلى جهل من صاحيهء فينطبق حكمهما انطباقاً عجيباً. ولم يكونا 
يخطئان . 
ويروى أنه فر حلماً لربيعة بن نصر أمير اليمن اللخميّ» وتنا له بغزو 
الأحباش لليمن» وتحريرها على يد ابن ذي يزن» وظهور النبيّ. 
ونسبه القزوينيَ إلى عالم المتشيطنة» ووصفه وصفاً عجيباً؛ فهو نصف آدمئ, 
له يد واحدة» ورجل واحدة» وعين واحد. وجعله نسناساً أي مخلوقاً مرکا 
من الشقّ والإنسان» يعترض الناس في أسفارهم. وهو عند القزوينيّ يتحوّل إلى 
نوع من | لمخلوقات العجيبة التي تظهر للناس أو تعترض سبلهم . 
وسَطَيْحٌ. هو ابن ربيعة. كاهن أسطوري من كهنة الجزيرة العربيّة في الجاهليّة. 
ومعنى الاسم «سطيح»: النبسط على سطح الأرض البطيء القيام من شدَة 
الضعف. ووصف سطيح بأنّه متشيطن » لد عظام له ولا عضللات» رأسه فى 
صدره» ويطوى كالبساط إذا أراد تغيير موضعه. لا ينتفخ ويقف إلا إذا استثير أو 
استحث . 


وقد أكّدت الأسطورة علاقته ب شق» وبالكاهنة طريفة. 
والأساطير المقترنة باسمه تتصل بالعرب في ما قبل التاريخ. ويروى آنه قِسَم 
ملك نزار بين أولاده: نصر وربيعة وإياد وأنمار. 
كان سطيح يزعم أنه يتلقّى المعرفة بالمستقبل من روح أَنْسَ إليه وكان قد 
استرق السمع وكاشفه ببعض ما سمع» وقيل إنه عاش ستمائة سنة. 
من الواضح أن أسطورة شق وسطيح من أساطير الكهانة؛ والكهانة» في 
أساسهاء تقوم على معرفة الغيب» أو هى النبوءة فى درجة متدنية يسنا 
ولهذه الأسطورة علاقات ميثولوجيّة كثيرة وفاعلةء» لا بد من الإشارة إلى 
بعضها: 


.۲٥۹ القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص‎ )١( 


ملحا 


كونا 


غزو 


2 
5 
سدة 


. أو 


إلى 


زا 5 من تدبير أ اق 7 
او ا e‏ حیال | یلین أ ال۔اء ي وسط رو 
0 ي معرض الى الغر ين باخبار دأقوال خرافية 

فيها البطل المصاعب المظر ب والمثير. |, و ا 


- الأسس التاريخية 


قد يكرن ي 0 العربية 
ا ر روات 


٠‏ لکن عمل الرواة “ماعل کان وای 


وحرّرها ابن ذي یزن» ر 0 باش اليمن, 


فيك 0 Us‏ 
هل رويت هذه “ران مود 2 برح سوا اخر: 
- الأسس الخرافيّة 


لتتحوّل الأسطورة من حقيقة تاريذية 
بعالم الخوارق والأساطير؛ عالم الجن 
تفوق إدراك البشر. 


بحيّة إلى رواية أسطوريّة, لا بد من ربطها 
والشياطين والسحر والقوى الغييتة التي 


من هنا قام واضع ضع الأسطورة بربط الكاهنين ربطا حتيا مات بعالم لغب فتقل 
السحر إليهما من الكاهنة طَريْقُة (زوجة عمرو بن مزيقياء) التي دعتهما إلى حضرتهاء 
قبل وفاتهاء ثم تفلت في فمهماء وأعلنت أنّهما خليفتاها في فن الكهانة. 


وتفلة الكاهنة طريفة» هي الطريقة الماديّة المأثورة لانتقال القدرة على السحر 
من ساحر إلى آخر , 
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دال - الأثر اليونانيَ في الأسطورة 


لو عرضنا صورة شق»ء كما رسمتها الذهنيّة العربيّة» على أي إنسان شاهد 
ضورة «الصقل ب» في الأساطير الإغريقيّة أو قرأ عنها في آثار هومير وس » لقال 
على الفور: هذا هو الصقلوب المخيف! 


ففى «الأوذيسة» لهو ميروس » يذكر البطل أوذيس «السيكلوب» ويصقه فى 
معرض حديثه فإذا هو بعين واحدة في وسط جبيته والحاجب من أسفلها'. 


وما صورة شق إل صورة السيكلوب وقد زيدت عليها المبالغات العربيّة . 
هاء - الأثر الدينيَ في الأسطورة 
إنّ الكاهن في الخرافات العربيّة هو الصورة المشوّهة للنبيَ في التراث 
يعرف علم الغيب حكماً. وفي كثير من الأحيان يلعب النبيَ دور المرشد والموجه 
والمؤٽب والمعلّم والقائد. . . والفرق بين النب والكاهنء أن النبن يستلء 
الملائكة» والكاهن يستلهم الشياطين. فالشياطين أصحاب الكهنة ورعاتهم, 
يتكلّمون بألسنتهم. من هنا نطق كهنة الجاهليّة بعبارات مسجوعة لإيهام الناس 
بأئهم يملكون مقدرة تفوق مقدرة البشر العادتين. وبالفعل كانوا يملكون مقدرة 
كلاميّة وتمثيليّة وبلاغيّة تفوق مقدرة الاخرين. 
ولتكون الصورة أكثر تشابهاً وتطابقاً» فقد تنا كل من شق وسطيح بتحرير 
الأرض العربيّة» وبمجيء نبي عربيّ. 
واو - منزلة الكاهن أو العرّاف 


ارتبط اسم الكاهن بمعرفة الغيب» وللكاهن أساليب كثيرة متبعة للوصول إلى 
هذه المعرفة المتجلببة بجلباب الحقيقة. فالكاهن نبي صغير في مجتمع مغلق 


ء٠۹۸۳ انظر: هوميروس: الأوذيسة» ترجمة عنبرة الخالديء دار العلم للملايين»‎ )١( 
ص۱۰۷ وما يليها.‎ 
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مال 


رير 


ل يد 


بشن أفراده واقعا 


يعترض عليه ومفسّر الأحلام, والترقر إلى الاب 

فين أنه للونسان العادي أن 
ف سيطرة الكاهن المحيطة 
زاي - اللعبة الفنية 


في الأسطورة لعبة فة رائعة؛ هي أفضل ما ق خيال الراري 
فال حك سيكون من المحيط العربيّ المرف. هذا المحيط الجديد الذي 


يبحث فيه أصحابه عن شخصيئهم القريية. . والشخصيّة القر 
السماءء الأرض» الإنسان. فال 


على أرض غير أرضه 


بلغ هذه المنزلة العالية, ومن ار ين له أن يتخام 
به في الدنيا والآخرة؟! 


ميه لا تتحفق إا بثلاثة : 
نسان غريب إن استظل سماء غير سمائه» أو عاش 


والإنسان» بيله وبين نفسه) مهان في كرامته وني وجوده إن نقص عليه شيء 


من هبات السماء» أو من أعطيات الأرض 


فلليهود سماء تجود بالأنبياء» تتصل بهم عن طريق الوحي والتلفي. ورويداً 


روید يتحول (يهوه» من ظالم «يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» إلى رحيم يكلم 
ا 
أحبار اليهود. ويساعد شعبه المختار. . . ولليهود أرض يرسمون لها حدوداً 
2 و 5 الغرباء عنها. . . بين 
واضحة» ويعملون على السيطرة عليها ورفع سيطر الْعْرد عنها وهم 
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السماء وهذه الأرض» شعب الله المختار! وهكذا تسير الأمور في هذا السياق ٠‏ 


وللمسيحيين سماء سمحاء تجود عليهم بمن هو أفضل من الأنبياءء بابن الله 
الوحيدء الفادي الذي يقدّم نفسه عن الإنسان. .. ولهم أرض هي كل الأرض» 
ومتلكة ميه لست من ذا العامة ومحيّته تفوق محبّة المخلوقات جميعاً؛ 
فتتجاوز الأصدقاء إلى الأعداءء تبارك اللاعنين» تسامح المعتدين» تحسن إلى 
المسيئين... وهم بين السماء المتجسّدة» والأرض السمحاءء ينشدون الحياة 
الأبديّة . 
فلا غرو أن يكون للعرب في الجاهليّة» من غير اليهود والنصارى» سماء 
وأرض كذلك. 
وتأتى الأسطورة لتحل المشكلة؛ فإذا بش وسطيح يمثلان دور الأنبياءء 
ويفسّران الحلمء كما فسّر يوسف حلم الفرعون؛ ويبشران بتحرير الأرض العربيّة 
من الخرباء» وبمجيء نب عظيم يكون خاتمة الأنبياء. 


وفي هذا السياق تسير الخرافات الجاهليّة» فتتدتى رويداً رويداء لتتحدّث» 
مثلاً. عن «الأعور الدجّال»» وهو مخلوق أعور كتب بين عينيه كلمة كافر. وله 
حمار أبتر يركبه» أذنه تظل سبعين ألفاًء وعرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاًء وما 


بين الحافر إلى الحافر أربعة أميال» وخطوته مسيرة ثلاثة يام" !. . . 


واترك لمخيّلتك تصوّر الباقي. 


اا ايرب 


)١(‏ للتوسعء ابن كثير: نهاية البداية والنهاية» تحقيق الشيخ محمد فهيم أبو عبيه» بيروت 


۸ عوك ص وما بعدها. 


خض 


سماء 


عربية 


بیروت 


ج چ ڪب 


الخاتمة 

كانت الغاية م. .. 
2 2 من هذه الدراسة الكشف., : 
والمعتقدات العربيّة قبل الإسلد ا ا 
ال ق فة الان . 
لخصوصيّ وقي اتساع سان العربيّ ر 
أو عايشته» أو نافسته. . , م كثيرة: ين ۲ 

وبعد عناء البحث. وتحمز 
والأراضي الخاوية والربوع الخالية. . . 1 
الممنوع الدخول إليها. . . قديمة العريقة 


الأنظار إلى أهداف أبعل؛ فتركت الأيدى 7 7 الأهدان؛ 


رجهت 
بواب» والأعين متطلعة 
من البحث والتنقيب والكشف 


إلى سبر الأغوار؛ 
والتوثيق والدراسة. 


أمَا ما توصّلنا إليه؛ فنوجزه في ما يلى: 


7 هنالك تشابه ملفت بين أساطير الأمم, والأساطير العربيّة واحدة منهاء وقد 


- إن العربيّ الذي لم يعرف الاستقرار» جهل التفسير العلميّ المنطفي للأمور 
فلج إلى التفسيرات الأسطوريّة التي لا تكلفه العناء الكثير. 


- كانت الأسس الأولى للفضائل والقيم الإنسانيّة» المنطلق الأول للمعتقدات 


۲۲۱ 


العربيّة» والممارسات العربيّةء واللأساطير العربيّة . 


إن الصراع القديم بين الشمال وعرب الجنوبء اتعكس صراعًا أسطوريًا 
وخوارق أعمال بين الحضارتين: فتفجّر الماء من الصخرة بعصا موسى» هو 
انبجاس الماء من رمال الصحراء بإصبع إسماعيل؛ وتابوت العهد على أكتاف 
الكهنةء هو الكعبة مرفوعة على أيدي الملاثكة؛ والضحيّة المذبوحة للصنم 
المعبودء هي تقدمة قايين وتضحية إبراهيم وقرابين المسيحتين'". . 


- إن شخصيّة العربي شخصية متناقضة إلى أقصى حدود التناقض» وتناقضه هذا 


إن زارب ميغولوجيا احضظت بمرحلة الطفولة: فلم تكتمل في أصولها 


وتفاصيلها وأبعادها. 535 ولكنها موجودة في الأساس . 


لوجيا؟ عند العرب» هو الذي يؤكّد وجودها 


الأصل . 


- إن من يرفض وجود «الميثو 
فعلة؛ فنحن لا يمكن أن ننفي وجود ما ليس موجودًا في 
قن ختام الخاتمة» نعترف صراحة أن ما توضلنا إليه لم ينه الموضوع بقدر ما 


أثاره . 


وعندما فتحنا باب الكشف عن الأساطير العربيّة» قبل الإسلام» تبدّت لنا الآفاق 
البعيدة» والصحارى الشاسعة» والر مال المتحركةء والكثبان الرمليّة الجائمة بثقلها 
يوما ماء الباحثين والدارسين» 


وحرارتها على صدر الآثار القديمة التي ستغري؛ 
من الزملاء والطلبة» للكشف عنها وعن تفاصيلها الدقيقة والمفيدة. 


سس ييه 
(1) للتوسع: محمود سليم الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص "1 : 


فقا 


جودها 


١ 
لمراجع‎ 
الكتاب المقدس : العهد القر‎ - 
جمعيّات الكتاب المقدٌّ‎ 


العربيّة والمع رة 

یم التو 5 

1 1 مترجم عن الغا ا 
ص في الشرق الأدنى, ت الأصلية, بإشران 
- القران الكريم 


2 إبراهيم » نبيلة : أ كال التعبير في الأدب الشعبي , دار نهضة مصرء الا 
7 ۰ هرة. 

- الأبشي ر ء الا ۰ TEE‏ 2-8 
بشيهي » بها ين ی ر القاهرة, 1107 


أوس بن حجر, دار صادر - دار 
- ابن كثير: نهاية البداية والنهاية, تر . ٠.‏ 

بن كثير نها 0 + «اهاي1: تحتو الوح وحمل وى ابر عو وده 
4۸ . 


3 ابن حجر » أوس: ديوان 
روت » ۱۹1۰ , 


- ابن الكلبي: كتاب الأصنام , تحقيق أحمد زكي» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة. .١456‏ 
- ابن منظور: لسان العرب: دار صادر - دار الحياة؛ بيروت» 4 . 


- الأسدء ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي , وفيمئها التاريخية» دار 
المعارف» طا ۱۹۸۲. 


2 الأعشى : ديوان الأعشى, دار صادر - دار بيروت. 


۲۴۳ 


- الآلوسي» محمد شكري: بای یارب خبط جاجد الاي دار الاب 
العربى بمصرء ۲ ه. 
- أنجلوس» سفاريكاس: قاموس اللغة الشعبيّة» شركة المطبوعات اليونانيّة, 


ان أثيناء ۰۱۹۷۷ 
- إيكهء هولتكرانس: قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور» ترجمة 

الجوهري والشاميى» دار المعارف بمصر ٠»‏ ¥۳ . 
الستاني» فؤاد افرام: دائرة المعارف ١6(‏ مجلَدَا)ء 1905 - ۱۹۷۷ 
: 1 


بيروت» لبنان. 
- البستاني» بطرس: أدياء العرب في الجاهلية وصدر الإسلامء دار الجيل - 

دار مارون عبود» ۰۱۹۷۹ 

- البستاني» کرم : أساطير شرقية ٠‏ دار المكشوف» بيروت» ۱۹٤٤‏ . 

- بشور» وديع: سومر وأكادء دمشقء» ۱۹۸۱ ۰ 

- بولس» متري : الخوارق في روايات ميخائيل نعيمة وأقاصيصه» ج »١‏ مطبعة 

.١98868 ۱ ط‎ 


بيبان» جونية » 
الباقية على القرون الخالية› طبعة ليبزك» ۱۸۷۸ . 


- البيروني: الآثار 
- الجاحظ : البيان والتبيين» ج ١‏ » 
- الجاحظ : كتاب الحيوان» مكتبة النوري» دمشق» ومكتبة الطلاب» بيروت» 
طا ۰.۱۹٦۸‏ 


ط۲ »› القاهرة » ۲ . 


تحقيق وتقديم فوزي عطوي» 
- الجوزوء مصطفى: من الأساطير العربيّة والخرافات» دار الطليعة للطباعة 


والنشرء بيروات» طا ۱۹۸۲ . 


- حتي وجبّور: تاريخ العرب مطول» دار الكشاف» بيروت» ٠.1198‏ 


- حسین › محمد محمد: الهحاء والهجاءون في الحاهليّة» دار النهضة العربية؛ 
ط۳ دالوا. 
صادر - دار بیروت' 


= الحموي» يافوت: معجم البلدان (ه0 مجلّدات)» دار 


A1 


كتاب 


EE 


بیروت» 


ت للطباعة 


- الحوت. 8 5 
AF YL‏ 6 ريق الميشولر م 


عند المرب داررال 
- خحان» محمر: إل نهار لتر 
9 ا ساطر العربية قبل | 
- خان» محمر: الأساطير #الخرافات مور f‏ هرة. 4۷ 
0 3 
لخربوطلي علي ي تاريخ الک طا 144 


صفر 
العربيّة» جامعة القاهرة. 


, ليونان, دار النهضة 
E3‏ داود» سس : | د 
سطورة في ١‏ | 
للنشر والتوزيع والإعلان, مر لعربي الحديث , منشورات المنشأج الشعسة 
- الدميري > كمال الدي. 1 


كتاب عجائب المخلوقات لمیر انات اکر المكتبة ال 


ا as‏ 520 
۳ * بولای» ام 
ت الزوزني : شرح المعلقات السبع , دار صادر - دار بیروت» 1477 , 
السندوبي» 
القيس , المكتبة التجا 
١ .‏ 0 


- السندوبي» حسن: شرح 
الكبرى» مصرء ۹ ,. 


سن شرح ديوان امرئ 
ديوان المراقسة وديوان النوابغ , المكتبة التجارية 


- السواح» فراس: : مغامرة العقل الأولى, دار الكلمة للنشرء ط؟. بيروت, 
۲ . 


- السواح» فراس: لغز عشتار» دار سومر للدراسات والنشر والتوز 
- نيقروسياء, ط۲ » ۱۹۸٩‏ . 
- الشبلي» بدر الدين: آکام المرجان في أحكام الجان. 
2 الشهرستاني : الملل والنحل؛ ط١٠.‏ ١77اه.‏ 


- صليباء جميل: المعجم الفلسفي (في مجلّدین)» طاء بيروت» .٠١۷۱‏ 


Y0 


زيع» فبرص 


- ضناوي» سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهليّء دار الفكر اللبناني»› طا 
بيروت» ١686+‏ . 

- الطبري : تفسير الطبري› المطبعة الميمنيةء مصرهء ١٠١١١ه.‏ 

- الطبري : تاریخ الرسل والملوك› دار المعارف» القاهرة. ۱۹٩۹۷‏ . 

- طربيه» جرجي: الوجدية وأثرها في جذور المجتمع العربيّ » مطابع |( ا 
فرك الاك ط۲ لا. ت. 

- عافل» تبيه © تاریخ العرب القديم› دار الفكر» طخن2 AT‏ . 


- عبد الحكيم» شوقي: موسوعة الفلكور والأساطير العربيّة» دار العودة» طاء 
بيروت» A۲‏ . 
- عبد المعيد خان: محمد : الأساطير العربيّة قبل الإسلام» القاهرة» ۱۹۳۷ . 
- عبد النور» جبور: المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» ط۰۱ بیروت › 
۹ -. 
- علي» جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت» ۱۹۷۰ . 
- عيادء شكري: البطل في الأدب والأساطيرء دار المعرفة» ط١ء‏ القاهرة, 
1 . 
- عيسوي» عبد الرحمن: سيكولوجيّة الخرافة والتفكير العلمي» دار النهضة 
العربيّة» بيروت» A‏ . 
- غبرائيل» الخوري مخائيل: أساطير الأؤلين» بيروت» ۱۸۹٤‏ . 
- فريحة» أنيس : ملاحم وأساطير من الأدب السامي » دار النهار للنشرء ط؟» 
بيروت» ۱۹٩۷‏ . 
القزويني : عحائب المخلوقات وغرائب الموجودات» دار التحرير للطباعة 
والنشر. 
- القلماوي» سهير: ألف ليلة وليلة» دار العارف بمصرء ٠۹۱٩‏ . 


A 


لك 


طا 


ط۲ 


لطباعة 


0 9 ساطير | 5 
يوسف لهيئة المصرية العامة 7 7 القديم , ارجمة أحمر 
- ليكوديء الفون . د الو 
سل : تاريخ الأرطقان 
الديس » “ير طامر 4 و 
ا ۱۸1 كريب اوري ين : 
وز سل 
- مەحجو ت » محمد : مقدّمة في ل 
ARTE‏ ف و 
2 مه اب 
- مسعود» ميخائيل : ديا فلاسفة. , 5 
لین . 8 
جروت ا ږې 
المسعودي : ` روج لذي ومعادن الجوهرء ر 
الحميد» بيروت» E ٠.411‏ 
5 فء أنطوان: , 
5 0 00 4 المأساة e‏ المأسا > 
0 معلوف» شفيق : 
منشورات العصبة الآ الأندلسيّة, دار الطباعة , إر.ء 
اة سان باولو, ط۳ »1444 4 
“- مكيء صادق: ملامح الفكر ال ٠.‏ 
مكي مح لكر الديني في الشمر الجاهلي , دار الفكر اللبناني, 
بیروت» ط۱» 5١‏ ي 


- نافع » مبروك: عصر ما قبل الإسلام» الما 


هرة» طقل ۲ -.,. 
نصر»› عاطف جودت 


دت : الرمز الشعري عند الصوفيةء دار الأندلس - دار 
الكندي. ط۰۱ ۱۹۷۸ . 


- نمر حنا: أساطير إغريقيّة؛ دار الخواطرء طاء 118٠١‏ 


- الهاشم , جوزيف: دراسات ومخططات فلسفية, توزيع المكتبة العامة 
ايونيفرسال»), جونية. لبنان» ۱۹۸۰ . 


ˆ هوميروس: الأوذيسيه, ترجمة عنبرة الخالدي» دار العلم للملايين» 14417. 


۷ 


- وصفيء عاطف : الأتثرويولوجيا اخ دان التشارف» ي طا 

. ١ AVY 
مجلّدَا)ء المجلّد الأوّل» القاهرة‎ ٤۲( ولء دیوراتت : قصّة الحضارة‎ 
7 


۷۹ 
٤‏ عة الآدا الفتون الشعسة 
عبد الحميد: موسو ب والفنون بيه » مجلة الهلا 


» ايوتس‎ - 
٠ ۱۹٩۸ المصريّةء‎ 

الصحف والمجلات العربية : 
تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد | 

. 2 42 1 

الجمهورية العربية السورية» العدد CA‏ حیزران»› ۸ . لقومي , 
_ محدّة المشرق: المجِدّد ۳۹ العدد ۰۲ لبنان» ۱۸۹۹ . 
َة الأسبوع العربي : العدد 21*75 السنة .١9486‏ 


مجدّة الأبحاث : الجزء ۱١‏ العدد ١ء‏ شهر آذار» بیروت» ٩٩۱‏ 


- مجلة عالم الفكر : المجلد”» العدد١ا‏ » ابريل - مايو - يونيوى 5 
.١ 7‏ 


١0 ؟‎ 


مومي , 


المصادر والمرا 


5 ( باللغان ال .يس 

0 : the Ancient E 

1 itera" 0 BYyptia 

„ س4‎ 0 ik n, London: 1927. 5 


by A‏ 4 ووو 

Amer, & j. The spirit of Isla xvi. 

A pa ور رزير كقلاخ عو‎ 0 REE 
9 


7 Claude. 
ths and Legends of Babylonia 


paris, 1968. 


ja. 
;ı, بن‎ Mythe épopét 
uteurs: La naissance du 


avec plusieurs a 


7 [ retour, Paris, 1969. 
H. W: "The development of the 
f", in journal of the palestine 


. Frend, Philip: Myths of creation, w. H. Alien London 


1964. 
. Gerard de Nerval: Aurélia, de 
. Gudd : 
0 : on, J. A: Symbol and Symbolism, my dictionnary أ9‎ 
ary terms, Andre Dentseh, London, 1972 


- Henr : i 
y, peyer: La Litterature Symboliste, Que - 815و‎ - [© 


pandora.‏ قلا chimières,‏ و 


۹4 


- Herberd, Read: Art and Society, London, 1964. 


- History, Begins at Summer, Doubleday Anchor Book, 1959. 
- Hooke SH. Middle Eastern Mythology, Penguin, 1968. 


جا ل ا ل 


- Kirk, G. S: Greek myths, Pelican book, 1977. 

- Krapp, G. F: La Genèsse des Mythes, Paris, 1952. 

- Lammens, .لا‎ H: L'Islam, 
Catholique, Beyrouth, 1943. 


٠ - Langdon, S.H: The Babylonian epic of creation, ed. Oxford, 
1923. 


Croyance et Institutions. Imp. 


- Louis vax: L'art et la Litterature fantastique. 


- Svoboda, K: L'Esthétique d'Aristote, 
1'université de Brno, T21. BRNO, 1927. 


Mémoire de 


بينم 


الفصل الثاني : الذهنية العربية والأساطير 


5 ماهيّة الخوارق والأساطير 1 
ثانا «الأنثروبولوجياء أو علم الإنسان 


خامسًا - ارتباط الأساطير بعالم الآالهة 
ماتا - أهميّة الرموز في 


EAR‏ و 


الخوارق والأساطير 


وود تطوّر الأساطير القديمة 


ا ل ا 0 


۲۳١ 


E ER 


ae ANE EE 


خامسًا - العرب والادب الأسطوري الخارق ٠ 3 EET‏ 
الفصل الثالث: المعتقدات العربيّة القديمة اوت يمت 2 شد واس لد VES‏ 
أوَلَا - الاعتقاد بوجود الجنّ والشياطين حو قا وجو ام ماهو ني A‏ ظ 
ألف - الشياطين في الديانة اليهوديّة و قي 0 
باء - الشياطين في الوثنيّة E‏ وال جو ا ل ظ 
جيم - الشياطين في الديانة المسيحيّة ع ل ا اي ا ا 

دال - الجن والشياطين في الذهنيّة العربيّة حو لا كتياه اير 

ثانا - مواطن الجن في الصحراء العربيّة RO assists‏ 

ألف - رمال الحوش معن امع ا و لا خخ اموه اك اق 

باء - أرض وبار وب انمق و متا وااو كه وو Ase‏ 

جيم - أرض إصّمت م مل عن AV see RAS‏ 

دال - رمل عالج Sh‏ ماخ ل الور احور AV‏ 

هاء - أرض الدوّ لامجا طاووظ ا ماك افون مفو اام 

واو - البدي وميه اام AAS‏ 

زاي - عبقر مواطن الجن AAs‏ 

ثالًا - صلة الناس بعالم الجنّ والشياطين يز د15 0000 

ألف - صلة الجن بالناس العاديين VES e‏ 

باء - صلة الجن بالكهان والعرّافين Tee‏ 517 


جيم - صلة الجن بالسحر والسحرة ONL e e Î‏ 
الفصل الرابع : عبادات العرب في العصر الجاهلي ee r‏ 
CA malê EC‏ 


1 
1 
۱ 


الفصل الأوّل: الشعر الجاهليّ وعلاقته بالأساطير 


حنانق والصارئ 

آلف - الحنيفية ,. 0 

0 0 

ثانا - عبادة الكواكي دالنجوم والأفلان ظ 

E مناة,‎ -١ 

e oS اللات‎ -" 

I ° 

۳ العرّى 0 

111 

۱۲ . نظرة العرب إلى الا م والأوثان رالا‎ - N 
¢ زابعًا ب البيوت والکعبات المعظمة عند المرن.. او‎ 
e كعبة مک‎ -١ 
E ؟- كعبة سندان‎ 
1۲۷ E كعبة رئام‎ -' 

الباب الث 


ج في الشعر اجام 


NA icc 
et ارلا - الأسطو دة والشعر في مراحله الأولى‎ 
Access ثانا > الشعر من وحي الجن والشياطين‎ 


1 : lM 
الا الأصنام والأوثان في الشعر الجاهليّ‎ 


520006 فى - نسر - هبل - 
الأقيصر - ود - سواع - يغوث ا 
ان الاين رض ان 
عائم - عم أنس (عميانس) - الفلس - ذو الكن 


يقن 


١5١ .‏ 
55 بالأساطير ذخ كوي کک 
ثاني : الشعراء الجاحليون وعلاقتهم : IT...‏ 
الفصل الثاني : دوق ماک اا 2201000 
أو - الشعراء الخارقون في ات 
2 لصعالشك حلي" يي الجر حي اليو اناق لوا جر 
الف : من الشعراء ١‏ ل 1 
0000 000 
باط هذا ممم مامه 
00007 00000 
شعراء ا لقات و 
e‏ حجر ا ا ةد 
-١‏ امرۇ القيس بن حم 
لعد Vleet‏ 
-٣‏ طرفة بن العبك ٠ ٠‏ 
Woes‏ 
۳- زهير بن أبي سلمى 
کلثو با As ae ga‏ 
غ+- عمرو بن 3 
الة . Aico‏ 
عیاقو ر 
٠ .‏ سعر 
E‏ تة الذساذ 
-١‏ النابغة الذبياني ٠...‏ 
الخارقين: ا ا ا ا ل 
8 أبطال الحمى ركس ٠‏ * 
a‏ لمهلها ا ا 
|-١‏ رو أ ع د 
IT eee ees 5‏ 
۴ عنترة بن شداد ف رط مله 


لفصم ١ (١‏ 8 
فا سح لشعر الحا ono‏ 
و 575 التناقضا ت في ته | ١‏ وأقوالهم RE ETR‏ لحز PARTS‏ ا 
دل 0 به کہ || 05 6 ۳ ۲ 


ا راف 
َة المتدنكة: ecco‏ 
ثانا - الخرافات الجاهلية المتدنم WW...‏ 
الف - الشكل الخارق ooo SS‏ 
باء - الأسس التاريخية ٠٠٠٠‏ ۷ 


8 سنت اميه حم 
صت - لايد م 


م چت سپ ی 


لم 


دال - الآثر اليوناني في الأسطورة ST‏ 
ال ا ا 
واو - منزلة الكاهن أو العرّاق a‏ 
زاي - اللعبة الفئد 0 
تس سوبي 
إلخاتمة 5 العربيّة والمعرّبة ا 
المصادد باللغات الأجنبيّة وو ب 
بمصادر والمرا ع | as‏ 
Sar e‏ 


0 


لل 


المؤلف 
معثخ ا - لان فى الأوّل من آیار ٠۹٤٤‏ . 
وا لل ار ا د 
۾ عمل في الفلا والزرآعة والحصاد. . . ودخل المدرسة في سن متأخرة.. 
5 حل فى مدرسة القرية ؟ والإصلاح - أميون؟ ودير عشاش ؟ ودير البلمند 1 
ال ر حبث الع 
مارس مهنة الت لتعليم في المدارس الرس وا 
٭ أنهى علومه العالية على نفسه: فنال الثانوية العامة السورية ؛ بعد امتحان ١‏ ۔ 
والإجازة في الأدب العربت من جامعة بيروت العريةء مجليًا في فقه إو ايء في 
١‏ القد سف (اليسوعية)؟ وشهادة دكتو بن الإسلد 
یس بر NEA‏ راه 3و ده 
دكوراء دولة تمنحها الجامعة اللبازية دقل - فة او 
7 مسجل 


دمشى؟ 
وشهادة «الماجستير؟ من جامعة 
من الجامعة اللبناية» وهي أول 
موضوعه فيها. 
مؤلفاته المنشورة حتی تاريخه: 
٭ ابام ريفية. موسوعة الحياة العامة في الضيعة اللبنائية. ( طبعات) 
بج زهرة الدذلى نقد اجتماعي لاذع. 0 ا 
به دفر من بلاد الجبل 2 خواطر في الطبيعة اللبنانية . ٤(‏ طبعات) 
به أمثال وحكايات دراسة في الأمثال وحكاياتها. (طبعة واحدة) 
٭ لسع صفح نقد اجتماعي سياسي ساخر. (۴ طبعات) 
٭ من حكايات جذني حكايات هادفة. ٤(‏ طبعات) 
# أصابع القدّر رواية فلسفيّة فكريّة لاهوتية. (؛ طبعات) 
٭ أزهار وثمار مختارات ونصوص وشروحات. (طبعة واحدة) 
حياني - ١‏ - مرحلة الطفولة من سيرة حياة المؤلف. (۳ طبعات) 
٭ بوسف يونس «حباته واثاره»» دراسة. (طبعة واحدة) 
# جميل بن مَعَمَّر دراسة ومختارات. (طبعة واحدة) 
* اد فراس الحمدانيٌ دراسة ومختارات. (طبعة واحدة) 
#* آدباء فلاسفة بحث فى الأدب والفلسفة (1 : 
واحدة) 1 لعصور الجاهليء الأمويّ, العبّاسيّ (طبعة 
٭ أسرار البلاغة 
* أساطير العرب ومعتقداتهم 
(صفحة واحدة) 
١ %‏ ذم تاا 5 
لأصبل في تار العلو دراسة شاملة قات 5 1 
والمراجع . (طبعة ا ا 2 ١‏ على أمسس نربويه صحیحه» مع ذكر المصادر 
© اثر الخوارق في التراث اللبناد“ 5 : 5 
0 ب في التراث اللبنا دراسة الي ٠ ١‏ ع 1 
a‏ (في مجلدين). (قبد اعدا في لخوارق وأثرها في نتاج الأدباء اللبنانتين 
+ اقا 8 
صيص مقتبسة عن الادان العالمخ 
* الأصبل في الإا ا 2 3 من القصص العالميّ. (قيد الإنجاز) 
المت ”ا“ ت¿ ١د‏ تمانة ١ء‏ 0000 "elu‏ 
والمتوسّطة. (صدر عن الشركة العالمية للكتان) في تيه أجزاءء للمرحلتين: الابتدائية 
* نشاطات متعددة أن 5 i:‏ 8 
صيص للاطفال والفتيان - سلاسل مدرسيّة - مقالات في النقد 


والأدب والاجتماء ‏ : 
حي - ندوات أديبة وفكرية واجتماعيّة 


شرح وتحقيق. (طبعة واحدة) 
بحث في الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام. 


۳٢ 


س 


1 2 f TAS 
دزا فو‎ ©» ag 
EEE أل اناير‎ 
3 


لخر بيه 


( 1۷ن 


هذا الكتاب 


يتناول الدكتور ميخائيل مسعود في هذا الكتاب ٠‏ الأساطير في نشأتها 
وتطورها » وارتباطها بعالم الآلهة › وأهمية الرموز فيها . ويبحث في الذهنية 
العربيّة وتقبّلها للخرافات . وفي المعتقدات العربية القديمة » وصلة الناس 
بعالم الماورائيات > وعبادات العرب في عصور متقدمة . . . وصولا إلى 
مظاهر الخرافات والأساطير في الشعر ؛ متْتبَعاً أصداء الأساطير » ومرافقاً 
الشعراء الجاهليين الخارقين في مواقفهم وأقوالهم ومشير) إلى التناقضات 
والتراكمات الأسطورية السامية والخرافية المتدنية . 

واللافت في هذا الكتاب : عمق الأفكار » وسعة المعلومات ٠‏ وإيراد 
الشواهد . والإحاطة بال موضوع إحاطة كاملة › والترقع عن الهوى › وكشرة 
المصادر والمراجع . فهو كتاب متعدد الجوانب » عميم الفائدة » سلس 
الأسلوب › ولكرَ المعلومات . 

وهو للخاصة والعامة على السواء ؛ يفيد الطالب الجامعي » ويشري 
الأبحاث الرصينة » ويفتح الأبواب أمام التلامذة » ويمتع الناس في 
مطالعاتهم . ويقدّم الموضوعات القديمة تقديًا شائقًا مستساعًا » ويسد ثغرة 
في المكتبة العربية . 

وقد جح المؤلف في إضاءة جوانب بحثه كافّة » فاستحق كتابه مركزاً 
مرموقاً في المكتبة العربية المميزة . 
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